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الحنين في الشعر الزّنكي والأيوبي 
(518ه - 648 ه) 


إعداد الطالبة: 


مي إبراهيم حسن عمرو 
إشراف: 


الأستاذ الدكتور حسن محمد عبد الهادي السراحنة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية 
وآدابه ابكلي ةالدرّاسات العليا في جامعة الخليل 


e- 2011 - 81432 


الحنين في الشتّعر الزنكي والأيوبي 
(489ه - 648ه) 


إعداد الطالبة: مي إبراهيم حسن عمرو 


نوقشت هذه الرسالة يوم... الثلاثاء... .بتاريخ...2011/7/5م.... الموافق 4/ شعبان/1432ه.. 
وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة: 


1. الأستاذ الذكتور حسن محمد عبد الهادي 
3. الأستاذ التكتور علي عبد الله عمرو 





الإهداء 


إلى والدي العزيزين كلاهما الله بعين رعايته sages‏ 
الفياض. 


لے إخوتي»› مراد ووسیم» وشادي» وسهاء وأخمد؛ وهاني» 
وعدنان.... 


إلى كل من وقف إلى جانبي» إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي في 
هذا all‏ 


الشّكر 


أتقدم بجزيل الثتكرء وتمام العرفان إلى أستاذي ومعلمي الذي وفر 
لي الوقت اللازمء وسدّد خطواتي وأغنى بحثي بملحوظاته القيّمة: 
إلن الذكتور حسن محمد عبد الهادي»ء جزاه الله خير cel jal)‏ وأسبغ 
عليه الصّحة والعافيةء وأدامه ذخرا للعلم والمتعلمين. 

كما يطيب لي أن أتقدم بالثتكر الجزيل لأساتذة قسم اللغة العربيةء 
بجامعة الخليل. 


وإلى كل من مد يد العون والمساندة لإتمام هذا العمل. 





الفصل الثاني 


الفصل الثالث 





مضامين شعر الحنين IS‏ 

أول: حنين بكاة الأطلال والديار 211 

ثانياً:شعر المكرهين he‏ 2101011111110 
1 - المنفيون أو المطرودون dass‏ 
2- المسجونون, أو التازحون. 


مظاهر الحنين في الشعر الزنكي والأيوبي 
أولآ: الحنين إلى الوطن ANDINE‏ 


ثانياً: الحنين إلى المحبوب 111111111 
ثالثاً:الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء 


رابعاً: الحنين إلى الذكريات الماضية E‏ 


الدراسة الفنية a‏ 
أولاً:بناء القصيدة 


ثانياً: الأسلوب NOT TEE‏ 
ثالثا: الموسيقا NEN IERIE‏ 
رابعاً: الصورة الشعرية thar se‏ 
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المقدمة 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم؛ والصلاة والستلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد؛ 


فا ا ا برط ع در ll‏ يقار نه ا ان 
وطنه وأهله وأحباءه لظروف مختلفة. 


وكان لشعراء الدولتين الزنكيّة والأيوبّة نصيب وافر في هذا الموضوع 
من الشتعر» فقد عبّروا عن حنينهم لوطن تركوه» وأودعوا فيه مفتقدات 
غالية من الأهل والأقرباء والأحبة والأصدقاء والذكريات › إما رغبة في 
ا ف 

لذا تعود أهمية هذه الدّراسة إلى كونها تضيف شيئاً جديدآ للأدب bea al‏ 
في وقوفها على أشعار الحنين في شعر الدولتين الزّنكية والأيوبية. 


والأيوبي» في الفترة الواقعة ما بين )9518 2648( 


وتأتي أهمية هذه الدّراسة في أنها استكمال لدراسات سابقة» درست الحنين 
من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر العباسي الثالث» ولذلك لم تكن هذه 
التراسة الأولى في موضوعهاء بل سبقتها دراسات أخرى حول ظاهرة 
الاعات و لر ق لحرن ااا فقت كداز ديا عيذ ات خا 
الرّجبي في رسالة دكتوراة» عنوانها:" الحنين إلى الذيار في العربي 
NAS ie Ai Chap Ul peel a‏ ¿ إلى 
الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي» وأيضا: es‏ خليل 
صاحب إبراهيم» وهي رسالة ماجستير بعنوان " الغربة والحنين في الشعر 
Madey! i og yal‏ 


ومن الذراسات الأخرى: دراسة وهران محمود حبيب» وهي رسالة 
دكتوراة عنوانها " الحنين في شعر صدر الإسلام"» وكتاب "الحنين في 
الشتعر الأندلسي (القرن السّابع الهجري)" لمحمد أحمد دقالي وغيرها من 
التراسات» علما بأن هذه الذراسات أفادت البحث في كثير من الجوانب. 


ولإنجاز هذه الدّراسة المتواضعة التي دعا إليها السبب الآنف الذكرء 
واجهت الباحثة بعض الصّعوبات أبرزها: افتقار الجامعات المحلية إلى 
كثير من المصادر والمراجع» مما جعل لزاما عليها تحمل أعباء السفر 
ومشاقه للحصول على هذه المصادر من مكتبات الول المجاورة» حيث 
استعانت الباحثة كثيراً بمكتبة الجامعة الأردنية» ومكتبة جامعة دمشقء وإذا 
تحدثت الباحثة عن الصعوبات» فلا بد من ذكر بعض العوامل التي سهّلت 
الستير في هذه التراسةء حتى أنجزّت في وقت ليس بالطويل» منها: توافر 
كتب الأدب» والثراجم» ودواوين الثتعراء المعروفين في تلك الفترة لدى 
المشرف» كما أن المتابعة المستمرة من الأستاذ المشرف. وفرت وقتا 
وجهداً على الباحثة. 

وقد تطلبت هذه الدّراسة مناهج بحث متعددة» من خلال معالجة الكثير 
من الموضوعاتء فكان من المناسب اعتماد المنهج الثكاملي» فقد كانت 
بحاجة إلى المنهجين الوصفي والتحليلي في تناول التصوص وتحليلهاء 
والمنهج الجمالي في الدّراسة الفنية» والمنهج الئفسي في الكشف عن 
الأمور التي تكتنف نفسية الثتاعر في حنينه. 


وقسمت الباحثة الذراسة إلى تمهيد»ءوثلاثة فصولء.وخاتمة ففي الثمهيد: 
تناولت الباحثة ظاهرة الحنين في مفهومها اللغوي والاصطلاحي» كما 
قدمت نبذة موجزة عن شعر الحنين» كغرض قديم في الشّعر العربي. 

أما الفصل الأول: فقد تحدثت الباحثة فيه عن الظاهرة من حيث ما 
يتضمنه شعر الحنين» وقد ّم الثتعر إلى قسمين هما: حنين بكاة الأطلال 
والدذيارءوحنين المكرهين» وتناول شعر الأطلال والدّيار»ء الموضوعات 
الآتية: الوقوف على JULY!‏ و الثحية والسسّلام» وسؤال الأطلالء والبكاء 
على الأطلال» والدعاء لها بالسقياء والبرق والرّيح» وأخيرا الآثار والتمن 
والرسوم. 


وجاء حنين المكرهين في عنوانين» هما: 
المنفيون أو المطرودونء:والمسجونون أوالتازحون. 


وفي الفصل الثاني تحدثت الباحثة عن موضوعات شعر الحنين في 
العصرين الزّنكي والأيوبي.(518ه- 648ه )ءوشسّم الفصل إلى خمسة 
موضوعات» هي: الحنين إلى الوطن» والحنين إلى المحبوب» والحنين إلى 
الأهل والأقرباء والأصدقاءء الحنين إلى الذكريات الماضية » والحنين 
الذيني. 


وقد تنوعت هذه الموضوعات عند معظم الشعراء وتميز بعضهم 
بموضوعات معينة» مثل: باب الحنين إلى دمشق عند ابن عنين» والحنين 
إلى الذيار الحجازية عند الرُمخشريء. وشكوى الفراق ووصف الحنين 
والاشتياق وشكوى الفراق عند أسامة بن منقذ. 

رفي ال فاك فرت اة الجا اي ytd‏ اتن في (be‏ 
العصرءمن حيث: بناء القصيدة» والأسلوبء والموسيقا الثتعرية» والصّورة 
الشنعرية. 


وختمت الدّراسة بخاتمة ذكرت الباحثة فيها التتائج والثوصيات. 


وأما المصادر والمراجع التي أفادت منها الباحثة» فهي كثيرة لا يمكن 
ذكرها هناء ويكفي الثمثيل ببعضهاء ففي الثراجم أفادت الباحثة »من معجم 
الأدباء لياقوت الحمويء و الوافي بالوفيات للصّفديء وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي وغيرهاء وفي مجال الأشعار واستقراء النصوصء أفادت 
من قلائد الجمان لابن الشعار الموصليء ودواوين بعض الشعراءء مثل : 
أسامة بن منقذء والعماد الأصبهاني» والملك الأمجدء وابن عنين» وابن 
مطروح وغيرها . 


Sl Mecyinll ¢ gata gey ALall GS eal yells و ايضار‎ 

الا ها رسال الخ إل رطن لات ركاه اتن الى 

الأوطان لابن المرزبان» والوطن في الأدب العربي لإبراهيم الإبياري؛ 
والحنين في الشتّعر الأندلسي لمحمد أحمد دقالي. 


وفي التثرجمة لبعض المواضع, أفادت الباحثة من معجم ما استعجم 
للوزير البكري» ومعجم البلدان لياقوت الحموي 

وفي الدّراسة الفنية» أفادت الباحثة من مصادر ومراجع مختلفة؛منها: 
العمدة لابن رشيقء والبديع في نقد الشتعر لأسامة بن منقذء ومنهاج البلغاء 
لحازم القرطاجئيءوالأسلوب لأحمد الثتايب» والئقد الأدبي لأحمد أمين» 
وموسيقا الثتعر لإبراهيم أنيسء والصورة والبناء الثتعري لمحمد حسن 
عبد الله »وفن التنعر لإحسان عباس» وغيرها. 


al,‏ تقتصر الدّراسة على المصادر والمراجع المتقدمة بل استعانت 
الباحثة بالبحوث والمقالات المنشورة في الدوريات» من ذلك مقال "الغربة 
المكانية في الشتعر العربي" لعبده بدوي» ومن الرسائل الجامعية: استعانت 
الباحثة برسالة الدكتور عبد المنعم حافظ الرجبي " الحنين إلى الذيار في 
الثتعر العربي إلى نهاية العصر الأموي»ورسالة "الحنين في شعر صدر 
الإسلام" لوهران محمود حبيب و"شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه 
الفنية" لرولا ناصر سليمان» وغيرها. 


والله أسأل الثوفيق والستداد في دراستي هذه 


الثمهيد: الحنين التطور والنشأة 


أولاً: مفهوم الحنين. 
1- الحنين لغة. 
2-الحنين اصطلاحاً. 


ثانياً: شعر الحنين. 


أولا: مفهوم الحنين» لغة واصطلاحا. 
1- الحنين لغة: 


Ga Ge sl‏ حنيناء فهو حان» والحنين: الثتديد من البكاء والطرب» وقيل هو 
صاحبها OY‏ 


والحنين الثتوق وتوقان الثفسء والمعنيان متقاربان2) وحئت الإبل نزعت إلى 
أوطانها أو أولادهاء والثاقة تحن إثر ولدها حنينا تطرب مع الصّوت والحنون من 
الرّياح التي لها حنين كحنين الإبل» أي صوت يشبه صوتها عند الحنين0©. 


وقال رؤبة بن العجاج!4: 


ee 4‏ قلو / j‏ حار دن :‘ ; : \ نذا س 5 ae See ol‏ : )5( 
ويقال: حن قلبي إليه فهذا نزاع واشتياق من غير صوت»ءوحن عليه»أي عطف عليه 
وحن إليه» أي نزع إليه(. 


ومن معانيه: العطف والرّحمة.29) قال تعالى:" وحنانا من لدنا"6) أي رحمة 
والحئان من صفات الله عزّ وجل أي ذو رحمة وتعطف(. 


والعرب تقول:" حنانك يارب وحنانيك بمعنى رحمتك"')» ويقال للأم البرة 
"الحانية" وقد حت على ولدها تحنو وتحننت عليه أي رقت عليه ورحمته"". 


وفي ya" hall‏ لها حوارها تحنْ"12) ومعناه ذكرّه بعض أشجانه؛ يهج له"(19). 


ينظر: ابن منظورء لسان العرب» والفيروز آبادي» القاموس المحيط مادة (حنن نن). 

ينظر: الجوهري» الصحاحء مادة (حنن). 

)3( ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (حنن نن). 

4 رؤبة بن العجاج: هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» راجز مجيد» 
شاعر أموي» توفي نحو 90ه ينظر ابن قتيبةء الشعر والشعراء .575/2٠‏ 

° الديوان» 190. 

6) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (حنن). 

7) ينظر: نفسه» والمادة نفسها. 

8 مريم: 13 

) ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (حنن). 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب. والزبيدي» تاج العروس» مادة (حنن). 

أ ينظر: الجوهري» الصحاح» مادة (حنن). 

الميداني: مجمع الأمثال»191/1. 

نفسه» 191/1. 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


والحئانة من الٽساء: هي التي تحن إلى زوجها الأول» وقيل هي التي تحن على 
ولدها من زوجها المفارقها'. 


2- الحنين اصطلاحاً. 


تظل كلمات الحنين وإيحاءاتها تدور في معنى الرّقة والعطف مع انتقالها إلى معنى 
آخر وهو الحنين إلى الديار» وهذا أمر طبيعيء لأن الحان إلى وطنه يعبر عن 
حنينه» ويصور شعوره بألفاظ ناعمة» تعبرعن صدق الإحساس ورقة الثتعورء 
وفيض الوجدان» وصدق التجربة والمعاناة» فهي تنبع من نفس إنسانية متنقلة(2. 


فالحنين "مصطلح أدبي طغى على الثتعراء الذين ابتعدوا عن وطنهم فاعتراهم 
الوق إليه» فكانوا يتغنون به وبجماله وهم يعبرون عنه» ولا يكون شعر الحنين إلى 
الأوطان إذا كان المرء في وطنه» إلا إذا كان في غربة نفسية"(. 


0.0 


وكان الشعراء يصدرون شعراً رقيقا مرهفا ووجدانيا صادقاء ولا سيما شعراء 
الفتوح» والمقهورون البعيدون» وبرز الحنين أكثر في شعر شعراء المهجر الذين 
كانوا يحون إلى أرضهم في الثتام ولبنان. 


لقد اقتصر المصطلح السابق على الثتوق والتزوع للوطن المفتقد دون الوقوف على 
المفتقدات الأخرىء متل: الأهل والأحبةء والأصدقاءء والذكريات الماضية» حيث 
يعد الحنين إلى الوطن» التشوق إليه وإلى قاطنيه من الأهل والأقارب والأحبة 
والأصدقاء. إلا أن بعض الباحثين ربط بين مفهوم الحنين والفقد للأشياء جميعها 
وليس للوطن وحده» "فمفهوم الحنين يرتبط بالفقد ويعبر عن شغف المرء بالمفتقد 
إليه وشوقه إليه أيا كان نوعه"0©. 


"والحنين نزوع إلى كل ما فقد تغذيه الذاكرة» بخاصة وأن الماضي يزداد جمالا 
على مر السنين كما يرتبط الحنين بالأمل» فهو يجعل المهاجر يأمل بالعودة إلى 
وطنه يوماء كما يجعل المحب يأمل بالرجوع إلى أيام الوصال مع الحبيب"(6), 


)1( ينظر: ابن منظورء لسان العرب.والفيروز آبادي» القاموس المحيطء Bale‏ (حنن). 
2 ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظ الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي› 
رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة 2/79 آم 
3( التونجي» محمد» المعجم المفصل في الأدب» 385/1. 
“ ینظر: نفسه» 385/1. 
( حبيب» وهران محمودء الحنين في شعر صدر الإسلام» رسالة دكتوراة» 1»جامعة تشرين» 2003م. 
( سليمان عرولا ناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية, 84 1»رسالة ماجستيرء (د.م)(دءت). 


ol 


) 
) 
) 
6) 


3 


وبقي مفهوم الحنين في كتب الأدب والأخبار مقتصراً على الحنين إلى الوطن 
dau ai LA,‏ الجاحظ (ت 255ه) رسالة في الحنين إلى الأوطان تحدث فيها 
عن الملوك والأنبياء والأعراب. 


حيث قال:" إني فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر الذيار» والئزاع إلى 
الأوطان» فسمعته يذكر أنه اغترب من بلد إلى آخر أمهد من وطنه؛. وأعمر من 
مكانه» وأخصب من جنانه؛ aly‏ يزل عظيم الثتأن» جليل الستلطان تدين له من عشائر 
العرب سادتها وفتيانهاء ومن شعوب العجم أنجادهاء وشجعانهاء يقود الجيوش 
ويسوس الحروبء Ul aly Gauls‏ راغب إليه أو راهب منه؛ فكان إذا ذكر الثربة 
والوطن حن إليه حنين الإبل إلى أعطانها"17). 


ثم يورد الجاحظ بعض الأقوال في حب الوطن منها:" وشبهت الحكماء الغريب 
باليتيم اللطيم الذي ثكل أبويه فلا أم ترأمه ولا أب يحدب) عليه"(. 


وخصص البيهقي(ت 320ه) في كتابه "المحاسن والمساوى" بابين أحدهما في 
محاسن الحنين إلى الوطن)ء والآخر في مساوئ من كره الوطن() ومن ذلك:" 
وكان يقال بحب الأوطان عمرت البلدان"#)ء وأيضا وقال آخر: "ما حن أحد إلى بلد 
جمع شمله إلا لوصمة في Alle‏ ولا تنزع نفسه إلى بلد فارقه إلا لاستيلاء الثتوق 
te‏ 2 ")7( 


0 


وصنف ابن المزربان الكرخي( ت 330ه) كتابين في الحنين والشوق هما:- 
أ- كتاب (الحنين إلى الأوطان)» قسمه إلى أربعة عشر باباً. 


ب- الشوق والفراق» تناول فيه موضوعات مختلفة»؛ منها: العجز عن المكاتبة 
انرق او ليقي a‏ حرق ike Sg cg Gk‏ بود 
الفراق» والدّعاء للمسافر» aly‏ الذهر بالفراق» وحمد الفراق» والثحية» وتذكر 


الجاحظ الحنين إلى الأوطان4. 

)2 يحدب عليه: يعطف عليه» ينظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط مادة (حدب). 
وز ٤‏ مو 2 ) ( 

الجاحظ الحنين إلى الأوطان)11. 

.286:287 4 

.201 «290 «Audi (5) 

(6) 

(7) 


العهد والأيام» وما قيل عند الوداع»والطيف والخيال» وفنون ما قيل في الفراق 
وغيرها من الموضوعات ذات الصطلة القريبة من موضوع الحنين MY)‏ 


وقد أفرد أسامة بن منقذ(ت 584ه) فصلين من كتابه (المنازل واليار) في ذكر 
الأوطان» نقل فيها أخباراً وأشعاراً تظهر حب المرء لوطنه وتمسكه به(2), 


(Lapa) tell J فن تلك‎ 


وحذا الأبشيهي (ت 850ه) حذو الستابقين له» فقد خصص باب من (المستطرف) 
أورد فيه مقتطفات من الأخبار والأشعار» تعبر عن صدق الإحساس تجاه الوطن. 
وهو الباب الخمسون» وعنوانه:"فيما جاء في الأسفار والاغتراب وما قيل في الوداع 


والفراق والحث على ترك الإقامة بدار الهوان وحب الوطن والحنين إليه" 4). 


ينظر: ابن المرزبان» Boils Gg‏ 27« 28« 31« 35« 87« 40« 47« 50« 68« 73« 84« 79‘ 
124 +127 

231 «219 : by ) 

8 الديوان: 4/ 236« 237 

303 «302 «301 «300 «299 «298 : by 4) 


ثانياً: شعر الحنين. 


الحنين باب قديم في الثتئعر العربي» فيمكن القول إن أول من حن إلى الذيار وبكى 
عليها في الشتعر العربي هو ابن حذام" فيما وصل إلينا ويستدل على ذلك من قول 
امرئ القيس: إالكامل) 


عُْوْجا على الطلل Lay Joli‏ تبكي الديار كما بكى ابن جذاء2) 


ويعد موضوع الحنين من الموضوعات التي تناولها عدد من الشعراء الجاهليين 
ليعبروا فيها عن تجربة إنسانية صادقة عاشوها وضاعفت شعورهم تجاه وطن 
رحلوا عنه لسبب من الأسباب» فمن يقرأ في المعلقات الستبع يجد أن الشتعراء 
الجاهليين كان يستهلون قصائدهم بمقدمات طللية يحنون فيها إلى الذيار والمنازل 
والأحبة» ومن ذلك قول طرفة بن العبد: [الطويل) 

لِخولةأطلالك ببُرقة تهمد تلوح كباقي الوثلم في ظاهر اليّدِ() 
وقد حظي شعر الحنين باهتمام التقاد القدامى» فقد عدوه غرضا شعريا كالمديح» 
والهجاءء والغزل» وغيرها من الأغراض الشتعرية الأخرى» فقدامة بن جعفر وضع 
الحنين تحت باب النسيب» حيث قال: "قد يدخل النسيب الئشوق والئذكر لمعاهد 
الأحبة بالرياح الهابة» والبروق اللامعة» والحمائم الهاتفةء والخيالات الطائفةء وآثار 
اليار العافيةء وأشخاص الأطلال Ans SIA‏ 


أما المرزوقي فقد جعله أول أغراض النتعر cl‏ القديم» فقال: "والشتعراء إنما 
والحنين إلى المعاهد» والمبالغة في التشبيب coll‏ والثلطيف في الاحتذاي والئفنن 


في المديح والهجاء....."(°. 

)1( ابن حذام: هو شاعر من شعراء طي» ينظر: ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء.39. 
2 الديوان» 114 

الزوزني» شرح المعلقات السبع» 65. 

نقد الشعرء 134. 

(5) 


© المرزوقي» شرح ديوان الحماسة» 20/1. 


الفصل الأول 


أولاً: حنين بكاة الأطلال والذيار. 


ثانياً: حنين المكرهين» ومنهم: 
1-المنفيون أو المطرودون. 


2-المسجونون أو الثازحون. 


أولا: حنين بكاة الأطلال والذيار. 


ارتبطت الأطلال بمواقعها وآثارها ورسومها بالثتعراء ارتباطاً وثيقاء لأنها تخلد 
ذكرياتهم» وتوقظ مشاعرهم» وتعيد أيام شبابهم» وتذكرهم بالأحبة» والأهلء 
والمنازل التي رحلوا عنها. 


وهذه الأشياء جميعها تخلق عند الثتاعر رغبة في وصف هذا المكان جزءاً جزءاًء 
وتحديد جميع نواحيه والبكاء عليه والدّعاء له بالسّقيا والخصب27)» لكونه نوعا من 
استرداد الوطن القديم المشتت)» وضربا من الحنين إلى الماضي والتزوع إليه 
لإشاعة الفرع(. 

وقد أشار التقاد القدامى إلى أن الوقوف على الأطلال هو الحنين إلى الوطن في 
aloo‏ فابن قتيية يقول: "إن مقصتد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الثيار» والثمنء 
والآثار» فبكى وشكاء وخاطب الرّبع» واستوقف الرّفيق ليجعل ذلك سببا Sal‏ أهلها 
الظاعنين عنها". 

أما الآمدي فيقول في موازنته "العرب تقصد الدّيار للوقوف عليها وإما تجتاز بهاء 
فيقول الرجل لصاحبه أو صاحبيه» قف وقفاء ولو كان هناك مقصد إليهما لكانوا إذا 
وصلوا لا يقولون "قف" "قفا" وإنما ذلك تعريج على الدّيار في مسيرهم"50. 


وكان الآمدي يشير في قوله هذا إلى أن الغرض من ذكر الديار» والوقوف عليها 
هو الحنين والثتوق إليهاء وإلى أيامها الخالية» لأنه لا غرض له. فماذا يريد الثتاعر 
من أطلال خالية وآثار بالية(6. 


ويقول ابن رشيق في الوقوف على الأطلال: "وكانوا أصحاب خيام يتنقلون من 
موضع إلى آخرء فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر التيار» فتلك ديارهه7)" 


ويقول في موضوع آخر: "وتوقع البين» والإشفاق منه.»وصفة الطلول والحمول؛ 
والتشوق بحنين الإبل ولمع البروق» ومر النسيم..."(8, 


)١‏ ينظر: حوّرء محمد إبراهيم؛ الحنين إلى الوطن»4. 


N 


x, (‏ 
' ينظر: بدويء عبده؛ الغربة المكانية في الشعر العربي» 15» مجلة «TE «15 ec Sill alle‏ 21984 
ينظر: الخشروم» عبد الرزاق» الغربة في الشعر الجاهليء 16. 
الشعر والشعراءء 406/1. 

.379/1 ° 

' ينظر: حوّر» محمد إبراهيم» الحنين إلى الوطن.45. 

العمدة» 198/1. 

© نفسه 225/1. 


O 
Soe SS Ee es a ee ی‎ 


وقد تابع المحدثون ظاهرة الوقوف DULY) le‏ فاتفقوا مع القدامى على أن 


فشوقي ضيف يرى أن الوقوف على الأطلال وبكاءها هو صورة ثابتة لهذا الحنين 
الذي نما مع العرب على مر الزّمن» واختلاف المنازل والأمكنة(!). 


فتان» J je ol itll Su‏ الحيزيةوكارة مه per) dag By cogil gil alent‏ 
الصّبا وغيرها من الرّياح» وكان نزوحهم عن أوطانهم سبباً في استمرار هذا 
الحنين“. 


والطلل عند بعض الباحثين هو التعبير عن الانفعال في الحاضرء والاتحاد 
بالماضي البعيد(©. 


ويرى آخر أن الطلل تعبير عن رؤية فلسفية عميقة تعبر عن معنى الذيمومة 
والخلود» أو تعبير عن صورة ثاوية في طوايا نفس الشتاعرء فالإنسان بجبلته مطبوع 
على حب الملك والخلود )؛ وفي هذا إشارة واضحة إلى قوله تعالى" هل أدلغ على 
شجرة الخلد وملغ لا يبلى" (5. 


فالثتاعر في حديثه عن الأطلال يكرس ثتنائيتين: الزّمن في مروره يجرد الأشياء 
ويعريهاء لكنه في الوقت نفسه يخلد الأشياء ويمنحها اليمومة(°. 


ون اتن ر الالء اتن ان وما خط ته وها قا و من 
SS CCE‏ شت في ذهن الشتاعرء يحفظ فيها أجمل 


والطلل في حد ذاته رمز للوطن عند الشتاعر» أو هو الوطن» فقد كان الطلل الحالي 
يمثل المكان المفضل للقاء العشاق يوم أن كان دارآ عامرة» وغدا الآن آثارا عافية 
دارسة مغلفة بالذكريات۴. 


أ) ينظر: دراسات في الشّعر العربي المعاصرء 263. 

)© ينظر: نفسه» 256. 

ينظر: الخشروم عبد الرزاقء الغربة في الشعر الجاهلي. 244. 

(4) ينظر: هياجنة» محمد سليم» الاغتراب في القصيدة الجاهلية8483. 

طه: 120. 

'9) ينظر: هياجنة» محمد سليم» الاغتراب في القصيدة الجاهلية8483. 

7) ينظر: القيسيء نوريء الطبيعة في الشّعر الجاهلي» 364. 

ينظر: الرجبي» عبد المنعم حافظ الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي.2»2254 
رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة 979 el‏ 


o 
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وهناك من يرى أن الطلل هو المكان المقترن بالزّمن الذي يجلو معطيات ذات 
ay ld Aplus) dag‏ ك geal Gt gel‏ رها افلح عن تلك المعظياك je‏ 
تجاربه الماضية وحرمانه منهاء فالششتاعر يتواصل مع الطلل والذكريات الماضية 
للاستمرار في الحياة» ويودع فيه قصيدته وتجربته الماضية والحاضرة بقدر ما تتيح 
له قدرته الفنية الإبداعية في أداء ما يصبو إليه من تمثيل الحالة» وتكثيف Aa pail)‏ 
وتعميمها واستيحاء رموز الفناء والخلودء فتغدو اللوحة الطللية مستوعبة لزخم 
المعطيات الحياتية في ضوء وعي الثتاعر لتجربته وبواعثها!'). 


سار الثتعراء الزّنكيون والأيوبيون على نهج الشتعراء الجاهليين في وقوفهم على 
الأطلال وبكائهاء فقد عبروا عن حنينهم لهذه الديار التي خاطبوها وسألوها وبكوهاء 
ah‏ كديا شاك عي رين gait A tae ea AOS‏ 
وأحاديث سارة دارت بين الأحبة. 


والمتتبع للمقدمات الطللية في قصائد الزّنكيين الأيوبيين يرى أن هؤلاء الشتعراء لم 
يأتوا بجديدء فقد وقف الثتاعر الأيوبي على الأطلالء وألقى عليها الثحية والسّلام» ثم 
ناجاها وسألها عن مصير الأهل والأحباب الرّاحلين عنهاء وبكى المنازل والديار 
التي غدت رسوما عقى عليها الزّمن» وعبر عما أصابه من حنين لماض منصرم لم 
يبق منه سوى الذكريات. 


وقد اشتمل موضوع حنين بكاة الأطلال على الظواهر الآتية: 


1- الوقوف على الأطلال. 


جرت العادة أن يقف الثتاعر أو أن يستعين بصحبه للوقوف على الطلل المقفر من 
أهله فقد کان هذا الطلل داراً Ala]‏ بالأهل cola,‏ وغدا الآن آثاراً دارسة مقفرة» 
لا يجاب فيها عن سؤالء فالشتاعر يتخذ من هذه الأطلال باعثا له أو مساعدا للشتوق 
والحنين المستمرين» فهذه الذيار تمثل قطعة غالية من شبابه ونفسه وأحبته2). 


)1( ينظر: saga! al‏ صاحب خليل» الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام» 0 سالة ماجستير» 
الجامعة المستنصرية بغداد» 988 al‏ 
2 ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي.2»272 
رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة» 979 آم 
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وفي العصرين الزّنكي والأيوبي» جاء الوقوف على الأطلال على الحو الآتي: 


يقف القاضي الفاضل()على الطلل الدارس المقفر» ويسأله عن الماضي 
المنصرم» فلا يجد جوابا غير الصوت المتردد في نواحي الذيار الخالية من أهلها 
وما هو إلا استرجاع لشريط الذكريات الماضية بما فيها من أيام سارة عزيزة على 
قلب الشتاعرء إذ يقول: [الطويل) 


ast d 8 ۴ 5 akc 3 a5,‏ أوداً ا Hyd d me o- °, - ost‏ ادم 


يجيب صَداي الرَبْعء لا ABIL‏ = يرغم حَواه: من جواب الحَمائِمِ 
ری طيفكم گالحظ فِي الذهر: ماله سُرئى أبداً إلا إلى عَين تا( 


أما الأرجاني فيطلب من صحبه أن يساعدوه بالوقوف على ديار الأحبةء فلكل 
منهم قلب سليم لايؤلمه»ء أما الثتاعر فله ألم لا قلب» ولم يبق منه إلا نفس يترددء 


غوجُوا عليه ا أا الركبا لاعار أن يكساءة الصُخب 
ماي وى تفس اذه MS sey‏ 


في حين أن أسامة بن منقذ(؛ لا يرى جدوى من الوقوف على الأطلال وسؤالها 
عن سكانها الظاعنين عنهاء إذ هي خرساء لا تنطق ولا تسمع» فكيف تجيب عن 
المتؤال؟ 


القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد بن المفرج » المعروف بالقاضي الفاضل» محيي 
الدين أبو على:بن:القاضي:الأشزف oof‏ الحسن اللقد البيساتي الأضل «الضسقلاتي. المولدة المضيري الدان» 
سنة 529ه وتوفى سنة 06ط5ه ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات»› 18/ 3835« وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب» 4/ 219. 

)@ الديوان» 291/1. 

)© الأرجاني: أحمد بن محمد بن الحسين» أبو بكرء ناصح الدين» الأرجاني» شاعرء ولد بأرجان» في شعره رقة 
وحكمة ولى القضاء بتستر وعسكرء وكان في صباه بالمدرسة النظامية بأصبهان» توفي بتستر» كان مولده 
في 460ه وتوفى في سنة 544ه له ديوان شعرء ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات»› 47/1 

4) الأرجانيء الديوان» 128/1. 

)5( أسامة بن منقذ: هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد الكلبي الشيزريءأبو المظفرء »> مؤيد «AJ gall‏ أمير 
من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر قرب حماة وسكن في دمشقء له تصانيف في الأدب» والتاريخ 
منها" البديع في نقد الشعر"» "والمنازل والديار"» ولد سنة 488ه وكانت وفاته سنة 584ه ينظر: 
ياقوت الحموي» معجم الأدباءء 571:572/21 
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حيث يقول: ( الكامل ) 

مَاذا وقوك في الدّيار مُسائِلاً عن أظلهاء ومتى يجيب الأَبْكَة؟!(1) 
وترى رولا ناصر أن وقوف أسامة بن منقذ على أطلال دياره كان تلبية للحنين 
الذي يجيش في أعماقه» هذا الحنين الذي لن ينتهي إلا بموت الشاعر» فما yal‏ 
إحساسه بفقدان دياره وأهله معاء لقد حن أسامة إلى الأهل والذيار عندما كان نائيا 


dibs Yc‏ فكيف سيصبح هذا الحنين بعد أن فقدهم نهائيا؟ وبعد أن بات أمله 

بالرجوع إليهم أو لقائهم يوما أمر مستحيلا(. 

يقول أسامة بن منقذ: ( الكامل ) 
هَذي منازلهم عقت وكفرّقوا قسل المَنازل عَنهم مَاذا لقوا؟! 
تخبرك أن الأرض قذ وارثهُمٌ lea god,‏ يَسْمَّعوا أو ينطقوا 
وبَقهِت بَعْدهُمٌلِهَ م فدح وككأابةثضنني وخطب يُطرق 
أرجو اللحاق بهم ودون لحاقهم باب من الأجل المُؤقت مُغلق 
فإذاتهاني عن رجاء لقايِهمٌ يَأسي هفاقلب إليهم Byes‏ 


ويمكن القول إن موضوع الوقوف على الأطلال لم يكن موضوعا تقليديا تعمده 
أسامة» وإنما نتيجة تجربته الذاتية» فوقف على الأطلال ليبث دواعي حنينه وشوقه 
إلى قوم(“ 


ويقسم الأرجاني بالربع الذي أقفر من محبوبته أميمةء وقد حلت به الأنداء كحبات 
اللؤلؤ الرطبء وقد طالع الشتاعر ديار المحبوبة بمقلة تسفح دموعهاء لشدة الألم 
يقول: (الطويل ) 


قله ربع من أمّيمة عَاض ِل توت حه الأنداءُ باللؤلؤ الرأطحب 
cp Ai dads glu Yi ded Ue pe aah La‏ 


أسامة بن منقذء المنازل والديار» 26» لم يرد بيت الشعر في ديوان أسامة بن منقذ. 

2) ينظر: أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنيّة»187» رسالة ماجستير» جامعة دمشقء (د.م)» (د.ت). 

)9 المنازل والديار» 26» لم ترد الأبيات في ديوان أسامة بن منقذ. 

#) ينظر: سليمان» رولا ناصرء أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنيّة»187» رسالة ماجستير» جامعة 
دمشق» (د.م)» (د.ت). 
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أروّي بها خَدّي وفي القلب غلتي وقد يتخطى العَيْت Maal Liss)‏ 


لقد اعتاد الثتاعر أن يقف على الأطلال برفقة ختانه؛ إلا أن المهذب بن الزبير2) 
لم يوقف خليله على الديار شأن غيره من الشتعراء» بل أوقف فؤاده وسكب دموعه 
في دار الأحباب التي وجدها GILDA‏ في وجدانه» حيث يقول: ( الكامل ) 
enya bors salle‏ فكأنهاأولى به من أضلعي 
all ad a a‏ بلق منه وما البِي ai a A‏ 
وأرى الصا تمْري السّحاب» Maa) Gla ss Atle gp Ld‏ 


ويطلب الأرجاني من صاحبيه أن يقفا معه على منازل الأحبةء وألا يبخلا بوقفة 
على عاشق مغرم» كما أنه يقول سأقيم في منزلهم وأبكي» لو نفع البكاء في ردهم: 
[الرّجز) 

لاتبخلا ياصاحبي واسمحا يوققة عل ىالمُعثّى الواجد 
في مَنزل عيذت في عراصيه لورد مَعْهودًا بُكءُ عاهد4) 


وهذا شاعر آخر يطلب من صاحبه أن ينزل بالحمی» ويسأل عن دار سلمى وماذا 
فعل الزّمان بهاء وأن يهديها سلامه» يقول فتيان الثتاغوري57::[ الوافر] 


خلبلبى a eye pen‏ هاا :ترىئ فخل الزمان elie‏ 


(') الأرجانيء الديوان» 1338/1 
(2) المهذب بن الزبير: الحسن بن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبيرء الملقب بالمهذب» 
من ن بيت كبير بالصعيد معروف بالمال والرئاسةء كان فاضلاء توفي القاضي المهذب 

بالقاهرة في ربيع الأول سنة 561ه ينظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباءء 943۰942/1 

(°) المهذب بن الزبيرء الديوان» 200. 

(©) الأرجانيء الديوان» 289/1. 

(5) فتيان الشاغوري :فتيان بن علي جمال الدين الأسدي النحوي» ولد الشهاب الشاغوري بعد سنة 
0ه في بانياس الساحلية وعاش طفولته وشبابه الأول في حي الشاغور من دمشق وقضى ردحا من حياته 
العلمية في الزّبداني» وقد شارف التسعين من عمره» ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 407/1. 
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وأهد إلى رربي نَجْدٍ سّلامي فلل معا الأحباب ققِذم(ا') 


إن الوقوف على الأطلال في شعر العصرين الزّنكي والأيوبي وقوف تقليدي في 
يريدون من وقوفهم هذا أن يتوصلوا إلى الأغراض الأخرى بطريقة سلسة واضحة 
تشد الانتباه والإصغاء إليهم لا غير. 


2- التحية والسلام. 


عبر الشتعراء الجاهليون عن حنينهم إلى الذيار و الأيام الستالفة بإلقاء التحية والسلام 
على مسامع الدّيار الخالية من أهلهاء وكأنها تعقل» وهم في هذا إئما يقصدون أهلها 
الظاعنين» فقد تبادلوا التحيات بينهم وبين أحبابهم فوق هذه الذيار التي غدت رسوما 
دارسة2) 

ao 


واستمر الشتعراء في صدر الإسلام بإلقاء الثحية والسّلام على الأطلال والرّسوم 
المقفرة من أهلهاء والأمر نفسه في العصر العباسي بمراحله المختلفة» وإن لم يكن 
بالكثرة التي كان عليها في العصر الجاهلي. 


أما شعراء العصرين الزّنكي والأيوبي فلم يكثروا من إلقاء السّلام والئحية على 
الأطلال فاللصوص الشتعرية التي جاءت في هذه الظاهرة قليلة إلى حد ماء فابن 
الستاعاتي ‏ يطلب من صاحبه أن يحيي الدّيار برامتين» ثم يدعو الله أن تسقيها 
الشحاب الممطرة» فربّما يرد جمادها على مخاطبهاء وهو إنسان شديد الثشوق 
واللهفة لهذه اليار» ثم يطلب من صاحبه أن ينظر إلى آثار الدتيار ورسومهاء فهو 
مشغول عن النظر إليها ببكائه وقلقه. 


(') الديوان : 472: 473. 

ينظر: الرجبيءعبد المنعم حافظ الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصرالأموي.227: 
رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة.970 آم 

)© ابن الساعاتي: علي بن رستم بن هردوزء» أبو الحسن بهاء الدين الساعاتي» شاعر مشهور» خراساني الأصل 
ولد ونشأ في دمشق» وكان أبوه يعمل في الساعات» برع في الشعرء ومدح الملوك» وسكن مصرء توفي 
بالقاهرة سنة 2604 ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 3627/1 
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إذ يقول: :[الكامل 
حي ال يار يبرامتين ونادها جادت عهاد المُزن عَهِدَ سُعادها 
قلرّما بلغ الممراد مخاطبا عن حال ناطقها لسان Lada‏ 
انظر معالمها سلمت فمُقلتقي متشغولة ببكائها وَئٌهادها2) 
Seg sae Gal Ans!‏ من التسليم على التيار متنفسا لآلامه وأحزانه»فهو يبعث بتحيته 
Led sears «ball‏ بالسقيا. 


يقول: (المجتث) 


5 4 و 2 a>‏ ووقة وا ° “ a>‏ 
داجن و ا ا ا ا 
a) wo 8 5 ۹ 34‏ 4)۰ 
فلل ندموع ا نان ببر 3 هه»› وا ( 


يطلب الملك الأمجد() من صاحبه أن يبلغ تحياته الخالصة للديار بحي الرقمتين› 
وأن يبلغ زمانا قضاه ذ في الروت لک i ge eS ie‏ على تفن الششاعر» قم 
gid AY Jay‏ 55 بالتموع الغزارء فينظر إلى هذه الذيار فيراها قد 
تلاشت إلا القليل بفعل الأمطارء ودموع الثتاعر الغزارء وتقلبات الزّمن؛ كما أنه لم 
ينس عيشه الرغيد فيهاء فيقول'[الخفيف) 


i 3 0‏ : وڪي i‏ { وزمان 5 الراة تیر“ (6) . لى 
كان أغلى الأوقات في الئفس فذرآا قتلاشفى زمائه واضْ Wee‏ 
تجح Gall eo‏ اقا تل الج معن نوهي Les‏ 


رامتان: هو تثنية رامةء يقول الشاعر: تسألني برامتين سلجماء وهي نجد: ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» 18/3. 

2) ابن السّاعاتيء الديوان» 248/1. 

ابن مطروح: هو جمال الدين أبو الحسن» يحيى بن عيسى بن إبراهيم المعروف بابن مطروح» ولد في 
أسيوط من محافظات صعيد مصرء يوم الاثنين 8 رجب سنة 592ه توفي بالقاهرة سنة A649‏ 
ينظر: ابن تغري بردي» النجوم aI‏ 627/73 وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب»› 2257/5 

4) ابن مطروح, الديوان» 189. 

)5( الملك الأمجد: هو المظش بهزاء.بن فزوخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب» الملقب بالملك الأمجد مجد الدين» 
ولد سنة 520ه ونشأ الملك الأمجد في دمشق»توفي سنة 628ه ينظر :الصفدي» الوافي بالوفيات»› 
156/1 واليافعي» مرآة الزمان» 666/8. 

6( الرقمتان: تثنية الرقمة؛ وهو مجتمع الماء في في الوادي»› والرقمتان» موضع قرب المدينة ينظر: ياقوت 
الحئوي: معجم البلدان» :/67. 
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ML) Lo) yak Wy ce gp dy = gal Baie Goa 


وابن الساعاتي أيضا يطلب من خليله أن يسلم على الأطلال والتمن» ويدعو لهما 
بالسّلامة» فالئحية والئسليم ما هما إلا وسيلة للتخفيف من وجد الشاعر وهيامه 
Cy eal‏ التي رح وها اهت cual‏ والشوق Sf cite tak, AU‏ 
يقول: (البسيط] 


سلم- gad, JULY! le tds‏ وقف على الحَزّن لا روّعت بالحَزّن 
كم بَيْنَ تلك المَعَاني مِن قتيل الهوى مِثلي وصب شج بالبين gates‏ 
تحمل Coal) Jab GSI ALY OS ttle Ge il ll Ss‏ 
a E ag his‏ لاحم er‏ ةا 


3- سؤال الأطلال. 


يعد السؤال عن الذيار وساكنيهاء وسيلة من وسائل الحنين» ومعنى من معانيه» وقد 
عرف العرزب هذا الموضوع منة القدم.: 


فالثتاعر يعبر عن حنينه لماضيه المنصرم من خلال تساؤلات كثيرة يطرحها على 
مسامع الأطلال الدّارسة» فهو يسأل عن مصير أحبابه الذين كانوا فيهاء وعن caglla‏ 
ويسأل عن أشياء تتعلق به وبالمحبوبة ودياره(©. 
وقد أكثر الشتّعراء الزّنكيون الأيوبيون من تساؤلاتهم للأطلال المقفرة الخالية من 
أهلهاء التي لا تجيب عن سؤال السائل» فالشتاعر يطلب من صاحبيه أن يسألا بقايا 
الراحلين في الدّارء ماذا عندها من أخبارء وأن يخففا من دموعه»ء وقد وقف الشتاعر 
بالذار» draw dues‏ عن سماع الملام» وانهمر دمعه بانسجام» کان خذه على أرض 
اليار قلم يرسم سطوراً هي رسومها , يقول الأرجاني: (البسيط) 

سلا رُسوما أقامت بَعْدَ ما ساروا أعندهايمكان الحي أخار؟ 
Lik Lele be le Lay‏ للسُحْب فيها وللأخمان آثلر' 


295 <cylggall cane) sibel) (1) 

94/2 <Q) ggall ابن الساعاتي»‎ (2) 

(3) ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي. 172 
رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة» 1979م. 
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دارٌ وَقفت يها والسْمَعٌ GL ys‏ عن الملام وَدمعٌ العَين مذرار 

كأئني واضعا خذي بها قلمٌ أبْكي أسى؛ وَرُسومُ الدّار أمنطار'(1) 

والثتاعر حينما يسأل الديار» يوجه سؤاله إلى ساكنيهاء فهو يسأل ساكني الحمىء 
هل سيجتمع بهم يوما؟ رغم البعد والقطيعة» وهل سيكون له سبيل للقاء؟ فيقول ابن 
مطروح: [الوافر] 

ait) ds all ola‏ على رغم العِدّى- يوما سبيل؟ 

حكن دز يدت ك ع الاي en tL‏ لصي OsjH‏ 

أيا بان الحمَى» فل ليء وهل لي .وقد بانوا- إلى وصل PM gery‏ 


يعود الثتاعر إلى الأطلال ليسألها عن المحبوبة التي رحلت منذ زمن» فليس له 
غير المعالم والمن ليحافظ على ذلك العهد الذي بينه وبينهاء فهو لم يجد شيئا بعد 
رحيل الأحبة سوى الرّماد » فقد غيرتها الرّيح والمطر الدّائم والرّعدء وأوحشت من 
أهلهاء يقول الملك الأمجد:[البسيط) 


حثى رجعت إلى الأطلال أسألها عثها وأخبرهامِن بعدهامابي 


وما علي إذا أحييت معلمّها حفظا لعهدك يا لمياءً- من عاب 
وما وجدت- وقد خاطبت أرسمَها بعد الأحبَّة ‏ غير الأورق( الهابي() 


أما القاضي الفاضل فقد اتخذ من المع وسيلة ليسأل رسوم الدّار عن المحبوب الذي 
هجره وتركه في ألم وعذاب وشوق ملتهب» وحنين مستمرء في قوله: [الكامل) 

ae‏ يَسأل Ge day i, | SJ a GL te‏ خحَواتمَ الأشرار 
فالحبُ نار La Ge Gye a, a OAS Y‏ )9( 


ويسأل المهذب بن الزّبير التيار عن الذي غيرهاء بعدما كانت دار الشتباب والأحباب 
والأهل والأصحابء وباتت موحشة مقفرة» غيّرتها عوامل الطبيعة 


الأرجانيء الديوان» 402/1. 

2) الديوان» 214:213. 

)3( الأورق: الرمادء ينظر: ابن منظور› لسان العرب» مادة (ورق) 
4) الديوان» 213 214 

القاضي الفاضل» الديوان» 395/2.. 


7 


حيث يقول: [الكامل) 
te La de ol Ll‏ ف و افر 
سّقيا LAL LS aa‏ أوققالة؛ فجميئكة ألنحا(1) 


4- البكاء على الأطلال. 


يعد البكاء على أطلال الدّيار وسومها العافية من الظواهر التي شاعت في شعر 
الحنين."فالبكاء يسوغه ارتهان قلب الشتاعر من الحبيب الذي أرقه وأثار أشجانه"2) 
فقد عبر بكاة الأطلال والتيار عن حنينهم الصّادق» وشوقهم بمعان وأفكار كثيرة 
ومختلفة» فالبكاء باعث للحنين والشوق» ويظل مخففا لمعاناة الشتعراء فالشتاعر يبكي 
ماضيه الذاهب» وعزه المفقودء الذي يتجسد ببقايا الذيار المتمثلة في الأطلال 
الّارسة و السرم الغافية(© ٠‏ 


وقد بكى الثتعراء الزّنكيون والأيوبيون أطلال الديارء وكان بكاؤهم وسيلة للثعرف 


ويرسم الأرجاني صورة دقيقة لبكائه على منازل الأحبة» فهو إذا مر بمنزل من 
المنازل السّابقة بكى بين سهل وجبل» فهو بين أرض تعبرها الأنسام» ودمع جار بين 
أضلعه؛ دموع تنهال كأنها سحاب منهمرء بكاء يستغربه الأصحابء حتى أنه أخفى 
دمعه بكمه حتى لا يراه الصّحب خجلاءفيقول: ( البسيط ) 


ومَامَررت يرسم من pha kee‏ إلابَكيت يسهل كان أؤ جل 

bei‏ بريح في التيار لهُمْ وثمّمهءً بنار في الجَوانِح لي 

Shel ا وتە عر نى كرض‎ ley 

إذا رمتتني أصنلحابي يأعينهم well Gerdes SS RS‏ مِنْ حَجَل!4) 

ويعد البكاء وسيلة من الوسائل التي عبر فيها الشتاعر عن أشواقه وأشجانه للحبيب 
الرّاحل» إذ يقول فتيان الثتاغوري: (المجتث] 


المهذب بن الزبير» الديوان» 190. 

©) هياجنة» محمد سليم» الاغتراب في القصيدة الجاهلية» 87. 

)© ينظر: الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأمويء 2260 
286« رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة 979 al‏ 

الأرجاني» الديوان» 219/2. 


YS 
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وق ف لے ر کے ,اا کر 
Os‏ ها سوال ھت گت 
ومن الشتعراء من بكى الذيار بحرارة حيث انهمرت دموعه غزيرة»ء يقول الملك 

الأمجد:[الطويل) 

وقفت بها أنْكي وَمِن تفسي وَمِنْ ذموعي مُنهل عليهاومنهال( 
Lal‏ ابن السّاعاتي فقد أضفى صفة الدّيمومة والاستمرارية على بكائه» فهو يجد في 


ظللت في الذار أبكيها ويُضحكها دَمعٌ على تِلكُمٌ (O's Uae SLY‏ 
ومن الشعراء من بالغ في بكائه على الأطلالء فقد جعل دموعه الغزار تسقي 
الأطلال وترويهاء حتى أن هذه الأطلال لم تعد بحاجة إلى مطر السّماء ليسقيهاء 
يقول أسامة بن منقذ. [الكامل) 

غاضت ذموعي في المنازل وارعّتى صّبريء وراجَعني الرّقادُ الثافر 
إن الم اسح با سات اقمع SL pall Gass CL a‏ 
أأحمّل الأطلال مئنة عارض) وسحاب دمعي مُستَهلُ مَاطر"(58) 
كما أن الثتاعر يجعل من نفسه ناكثا بالعهدء إذا لم يبك هذه الربوع بكاءً Myo‏ ويبخل 
عليها بسح دموعه» فبكاء الشتاعر وفاء بالعهد للأحبة الذين أقاموا بتلك الرّبوع؛ إذ 
يقول: [الكامل 

(MLE jaa) Sis Ge ages Ub بشئون عيني‎ ot) 

أما ابن السّاعاتي فقد أظهر لوعة وألما في بكائه» عندما جعل بكاءه دما لشدة 
الشوق الملتهب» فالنوق سائرة بكل شخص خال من لوعة الحب لكن في الحي من 
شغل بحبه» فدموعه جارية مستمرة لا تتوقف فكيف له أن يمضي وقد نفذ صبره» 
فالأحبة الأماني الكاذبة» والستؤال غير مجابء يقول: (البسيط) 


قالوا بكيت دما والعِيسْ سائرةً بكلٌ خال به في الح ون 


[أ) عَريبً: أحد» شخصء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة(عرب). 
2 الديوان» 9. 

الديوان» 254. 

4) ابن الساعاتيء الديوان» 47/1. 

(االديوان» 69. 

(6) 
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والومض يغمض في جني صارمة لا غرو للسيف يذمي وهو مَسلول 

وقفت والدمع جار يوم بَيْنهم وكيف أمضي وحد الصبر مَفلولٌ 

هُمُ المُنى والأمَاني غير صادقة وعدا وسؤلي ab‏ لو يُدرك السّول7') 
5-الذعاء بالسقيا. 


عبر الثتاعر الزّنكي و الأيوبي عن حنينه إلى وطنه بطرق ووسائل مختلفة» أظهر 
من خلالها مدى حبه وعشقه للوطن المفتقد» ومن بين هذه الوسائل الذّعاء بالسقيا 
والحياة للديار " ومن هنا يعد الذعاء بالسقيا للذيار وسيلة الحنين» ومعنى من 
معانيه"2). فقد قرن الثتعراء الحنين إلى المعاهد والدّيار بالدعاء لها بالسّقيا 
والخير )3( 


أكثر شعراء العصرين الزّنكي والأيوبي من الدّعاء بالستّقيا للدّيار والمنازل»من 
ذلك قول ابن عنين 4) حيث يدعوأن يسقي الله الحمى بطويلع» كي تظل فيها مغاني 
الحياةء ففي دعائه هذا وفاء وإخلاص لوطنه الغائب عنه: (الكامل) 


فسقى زمانا مرً لي بطويّلع 259 صوب الحيا وَسّقى ععراص طويلع 
فلأصبرنً على الزّمان وجوره صبر امرئ متجمّل لم يَخضع©) 
و يدعو الملك الأمجد للذيار بالغيث الوافر الذي يحيي النبات بعد موته: [الطويل) 


سّقى دارَهُم بالخيف كل غمامة يعيش بها ميت pray SL‏ 
GALT‏ نأوا عي فهاأنابعدَهُم أجوب الفيافي منفذاً بع ملف ذ(0) 


ابن السّاعاتى» الديوان» 48/1. 

2) الرجبيء عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي. 279» رسالة 
دكتوراة» القاهرة 979 آم 

)9 ينظر: مبارك» زكي» مدامع العشاق» 18. 

)4( ابن عنين: محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسين» الأديب الرئيس أبو المحاسن» أعظم شعراء عصره»ولد 

بدمشق سنة 549ه» أصله من الكوفة» وكان هجّاءً» توفي عام 630ه» ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات» 

.122/5 

)© طويلع: موضع بنجدء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 54/4. 

9 الديوان13. 

7) الملك الأمجدء الديوان» 321. 
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وقد غلب عرقلة LISI‏ الثتوق والحنين إلى وطنه»ء فدعا له وإلى مرابعه بالسقيا 
والخصب والخير » فيقول: [الطويل 


سے :الله as oye‏ ومقر ا Yl‏ بها لامي BB‏ ومستسروة 
ولا زال ظِل "النيربين"*) فإله طويل وعيش المرء فيه قصيُر() 


ومنهم من جعل طلب السقيا بعودة الأهل والأحباب وبجمع الثثمل» وذلك أفضل 
من الستحب الممطرة: فالتيار حية بأهلها وقاطنيهاء يقول الثتاعر:( الطويل ) 


poi pele احناى هين‎ CS 
), pi Ie فيا بده ب‎ A AN eh a OG لذ‎ 


وابن مطروح يدعو للديار بالسّتحاب الممطرء والتعم» فقد كانت الدّيار مليئة 
بالخيرات والملذات والذكريات المّعيدة» فيقول: [البسيط؟ 


سقاك- يا دار - هطالٌ من الديم ولا خلوت من اللذات والتعم 
فگم قطعنا ثمار العيش يانعة oS HA, ig‏ على عَلم! ©) 


أما سبط بن التعاويدي2) فيدعو بالستقيا للدّمن الدّارسة التي خلت من أهلها الظاعنين 
ويتمنى أن يعود إليها الأنس والحياة» فالهوى العذري ما زال حيا فيهاء وإن هي 
مقفرة» فطلب الستقيا وفاء للعهد الذي كان بين الشاعر وسكان الذار. 


)1 ' عرقلة الكلبي: أبو الندى حسان بن نمير بن عجل» شاعر من الندماء» كان من سكان دمشق» اتصل 
بالسلطان صلاح الدين الأيوبي» فمدحه ونادمه» كان مولده سنة 486ه.: وتوفي 7ه « bin‏ 7 

ابن شاكر الكتبيء فوات الوفياتء 112/1. 

سطرا: قرية في غوطة دمشقءينظر: ياقوت الحموي»› معجم البلدان» 2.83 

مقرا: قرية في غوطة دمشق» ياقوت الحموي»› ا 202/5. 

النيربين: قرية مشهورة بدمشق على فرسخ 0 بساتين» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 380/5. 


)2( 
)3( 
)4( 
(9) عرقلة الكلبي» الديوان» 51. 
)6( 
)7( 
)8( 


3 


a 


° القاضي الفاضلء الديوان» 488/2. 
7 ابن مطروح. الديوان» 186 
© سبط بن التعاويذي: محمد بن عبيد الله أبو الفتح بن التعاويذي» كان شاعر العراق وقته» وكان كاتبا بديوان 


الاقطاع ببغداد» عمي في آخر عمره» وتو في سنة 576 ينظر الصفدي» الوافي بالوفيات» 1/4 1. 
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فيقول: [مجزوءالوافر] 

وسقي ف الاد ٠‏ ا اء اللوي د ا 
وزاد ماك الم Lol gy a Le gl‏ 
لشدن روو فل من الجن ما در 


ويدعو ابن المّاعاتي بالمقيا لدارالأحبة »وأن تسقيها سحابة سكوب تطفئ ظمأ 
أرضها فتعود خصبا بعد جدبهاء ويصف لوعته لدى وقوفه بهاء فيشبهها بلوعة 
الخنساء تبكي أخاها صخراًء ويتذكر شبابه الذي قضاه به فيبكي على هجره لهاء 
فالشاعر يتخذ من الذعاء وسيلة يعبر بها عن مدى شوقه للذيار التي تركها 


:[الطويل) 


ah) (a‏ تلك الذار در سحابة تعيد غنى فقر المهامة والقفر 
خلعت الثتباب الغضً في حجراتها وأنفقت كنز العمر في ذلك العغمر 
ويحن ابن منير الطرابلسي!4) إلى الربوع فيدعو لها بالسّقيا وأن يسقي أوديتها 
الاضرة» وقصورها الشتامخة وخيامها سحاب هطال › فيقول: ( المتقارب1 


سّقى A I ee fay‏ وشحم الجواسيق) والأخبيّه 
Clas‏ يعلم ممن سه معاقرة )—II‏ 25 بالأس (Jag‏ 


(أ) الجرعاء: موقع قرب الكوفة»ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 149/2. 

(5) سبط بن التعاويذي الديوان» 239. 

(5) الديوان» 57/1. 

(4) ابن منير الطرابلسي: أحمد بن منير أبو الحسن مهذب الدين الملقب ابن منير الطرابلسي» شاعر مشهور من 
آهل طرابلس الشام ولد بهاء وسكن دمشق» ولد سنة 473ه وتوفي في عام 548ه ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» 299/5. 

(5) الجواسيق: مفردها: جوسق بمعنى القصرء ينظر: الفيروز آباديء القاموس المحيطء مادة»(جوسق). 

9) ابن منير الطرابلسيء الديوان» 123. 
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6-البرق والريح. 


تناول الشتعراء في العصرين الرّنكي والأيوبيّ عناصر الطبيعة المختلفة من البرق 
والريح والمطر والرّعد. وكانت هذه العناصر جميعها باعتا للنتوق والحنين» فقد 
فالحنين إلى مظاهر الطبيعة تعبير عن لحمة الرّابطة الوجدانية التي اجتذبت 
الثتعراء إلى موطن نشأة الفتوة» صاغوه آهات موجعة بكوا خلالها ذل الاغتراب في 
البيئات الجديدة وتحسّروا على شظف العيش في الوطن(. 

وعند البحث في هذه الجزئية يلاحظ أن الثتعراء أكثروا من ذكر البرق الذي لاح 
من ديار الأحبة مقارنة مع العناصر الأخرىء فهو باعث للشتوق والحنين عندهم. 
فقد جعل الأرجاني البرق يخطف الأبصار والنظرء وبدا ساري البرق متناعس] 
الظلام مسرعاء فالتشاعر في صورته هذه التي رسمها للبرق الذي لاح من بعيد 
يظهر شوقا ملتهباً وحنينا دائما لدياره وقومه ومحبوبته: (البسيط] 

بملتقى لحظنا البرق الذي وَمَضا استوقف الّرف في آثاره وَمَضى 
لتاتناعس ساريه أرقت لةه تراه ودع جَففي عِنْدهُ العََضا 
وعساد ثاني hI obs yw sia se te «tthe‏ طن 


والبرق عند ابن عنين رسول يحمل الأشواق والحنين لأهله» حيث يقول:[الكامل) 


SU Gy ee Gok‏ أفلسي وإن زادوا جف ولع 
ابلح عى السام و قل لهنم ."أحدابتا هذا التضتدوة ces gt}‏ 
كم أحمل الشوق المبرّح والأسى لوكان قلبي صخرة لتفتت“ 


)1( حبيب» وهران محمودء الحنين في شعر صدر الإسلام79› رسالة دكتوراة» جامعة تشرين» دمشق» 
2003. 

2) الديوان» 14/2. 

عزتا: إقليم بالقرب من قرية الفيحة من قرى دمشق » ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 4/ 131. 

4) ابن عنين»الديوان» .86 
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فلمعان البرق من أرض الأحبة يبكي ابن مطروح ويؤرقه. فهو يحن وينزع إلى 


التيار وساكنيهاء فيقول : [البسيط) 


ولا تقرّبت يوما مين دياركم 


إلاولي ناظرٌ بالدّمع هال 
إلاوداخلني خوف Maly‏ 


ويلمع البرق فيحدث لمعانه أثرً في نفس القاضي الفاضلء فبيعث به رسولا إلى 


الأهل والوطن» فيشتعل الحنين في قلبه؛ إذ يقول: 


يالمْعَة البرق» بل ياهّة اليح 
Lac fe eds a gl Gad‏ 


ويثير البرق أشجان ابن النبيه المصري( وأحزانه ف 


[البسيط] 


روحي بجسمي إلى من عنده روحي 
وأوقبيهبنار من تباريحي 


عنص ا ری وا 


فيحن إلى العقيق» وأيام اللهو 


ds See كير‎ alas 
ee 
نا يي ل تخبرهم‎ 


شه Se‏ 
أ غير اله دنا يمك 


O EE tala 


والبرق باعث للأشجان والأتراح أيضا عند الملك الأمجدء إذ يقول: [البسيط 


fa EET Se كا‎ 


)1( الديوان؛ 163 


eat sh, Gs) GLa (gi 


® ابن النبيه المصري: aE ce‏ صاحب 
ديوان رسائل الملك الأشرف موسى بن العادل» توفي في الحادي والعشرين من جمادي الأولى سنة 619ه 
ينظر: ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات ٠143/2‏ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء 243/6. 
“ العقيق: واد لبني كلاب نسبة إلى اليمن لأن أرض هوازان في نجد مما يلي اليمن وأرض غطفان في نجد 
مما يلي الشام» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 158/4. 


)5( ابن النبيه المصري» الديوان» 204. 
الديوان› 104/1 


أما الأبيوردي17), لم يكن يظن أن البرق يبعث على cc gill‏ فقد اتهم القلاص على 
أنها هي التي تبعث على النوى: ( الطويل) 

وما خلت أن البَرقَ Saat A Gada LY a gat, oo ML) Colds‏ 
ومن مظاهر الطبيعة الأخرى التي وظفها الثتعراء في قصائدهم ليعبروا عن حنينهم 
ونزوعهم إلى الوطن "الرّيح" فابن مطروح يجد في ريح الشّمال عزاءه» فيحلفها ان 


تحمل أشواقه للأحبة والأهل فيقول:[مجزوء الكامل) 


باش ياريحالثمال 
i‏ أ : “e‏ قي 1 is‏ 
Ol 0‏ دته حرو | 


لوي بال ذدنو وبالوصال 
ت- على الثوى- طيف الخيال40) 


ويطلب العماد الأصبهاني) من ريح الشتمال أن تبلغ تحياته وسلامه إلى ديار 
الأحبةء لعلها تخفف عن قلبه شدة الوجد والعشق والهيام» إذ يقول: [الكامل؟ 


خقي على حمل السلام وخقفي 
حت عقو دموعه4» وعقوده 


Spud as a ي الت‎ 
خا ى‎ i'l 5 | La, 
Chg hy Sees 


1 | الأبيوردي: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الرئيس » أبو المظفر» ولد في أبيورد » 
ومات مسموما في أصبهان» شاعر ومؤرخ» وعالم بالأدب من كتبه: "تاريخ أبيورد' ' والمختلف 
والمؤتلف", كانت وفاته سنة» 507ه ينظر› الصفدي» الوافي بالوفيات»› 92/2 


2 
3 


4 


)2( 
)© الأبيورديء الديوان» 121. 
ابن مطروح» الديوان168. 
)5( 


5 العماد الأصبهاني: محمد بن محمد أبو العلاء الأصبهاني يعرف بابن الشرف الدمشقي. اجتمع 


يكلف: : يحرص» sag‏ ينظر: ابن منظور› لسان العرب» والفيروز آبادي» القاموس المحيط مادة(كلف). 


به العماد 


بأصبهان »کان أديباً «Causa‏ توفي سنة 7ه ينظر: ياقوت الحموي»› معجم الأدباء, 6/ 2623« 2624 


9) العماد الأصبهاني» الديوان» 352. 


وفي موضع آخر يتمنى ابن OLGA‏ أن يمر الئسيم العليل بنجدء ليبلغ الأشواق 
والحنين للأحبة والأهلءوبذلك يكون قد صنع معروفا للثتاعرءوإن هب ذلك النسيم 
برائحته الطيبة من ديار هندء سيكون الشاعر سعيدا بذلك:إالخفيف) 


يانسيم الصّبا الولوع يوّجدي حبّذاأنت لومَّررت يتجد 
أجن ذكري تعمنث gore AS lag pS Ns galls al pb Grails‏ 
وقد رابني شذاك فبالل aia JUbL or ye ed‏ 
إن Lt) 2 La) Ll Lge GS‏ بات ses de‏ 


)1( ابن الخياط: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي» المعروف بابن الخياط الشاعر 
الدمشقي ولد بدمشق سنة 450ه وكان أبوه خياطاًء فنسب إلى مهنته» وكانت وفاته سنة 517ه ينظر: 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 56/2. 

ابن الخياط الديوان» 104. 


- 26 - 


7-الآثار والدمن والرسوم. 


وجد الثتاعر في آثار الوطن بعد واقعيا وجهه وجهة رمزية وأضفى عليه 
أحاسيسه» فأدى الغرض في تجسيد تجربته الثتعرية بعمق ووضوح يغذيهما الثتوق 
إلى استعادة الحياة الماضية فى المنازل والذيار» فرثى الشتاعر مظاهر الاندثار ليعبر 
عن الوكة الققد: ويحاحته الملحة إلى الجماغة التي capes Mea gag le cgi cual‏ 
الإنسان على أن يؤكد وجوده عن» وذلك لأن حالة الإحساس بالغربة تجسد في الذات 
الإنسانية هواجس الموت ومشاعر الانقطاع» وربما كان هذا الدافع الذي يختفي 
وراء ظاهرة الخلود التي عاشت في نفس الإنسان» وهذا ما دفع بالثتعراء أن يصفوا 
تجربتهم مع الآثار والدمن وبقايا الأطلال التي ترمز إلى البقاء والخلودء لأن الخلود 
صوت من أصوات الحنين ولون من ألوان الحياة)ء وقد نهج الشتعراء الزّنكيون 
الأيوبيون نهج السابقين فتحدثوا عن الذيار الدّاثرة والدّمن البالية التي أضحت مقفرة 
من أهلها. يقول ابن السّاعاتي: (الرجز] 


إنّ الذيار a ge IS‏ أصبحت- موحشة الأرجاء من سكانها(ة) 


ويتحسر سبط بن التعاويذي على ما ألم بالتيار من إقفار وخلاء فلم يبق سوى بقايا 
التمن والآثارء فالإقفار يحرك لواعج الثتوق والحنين إلى الديار وأهلهاء كما أنه 
يجسد لوعة افتقاد الماضيء فعفاء الطلل رمز لتبدل الزّمان» وانقلاب الأحوالء كما 
أنه يرمز إلى الاغتراب والبعدء وهذا ما يزيد من حزن الشتاعر وألمه على ما حل 
بالمنازل التي غدت آثاراً ورسوما دارسة» وغابت عنها مظاهر الحياة والسعادة 
والسرور :[البسيط] 
لدْيَبْقَ فيك لمُشتاق إذا وققا إثااتَكان رُسُوم تبعت الأسّقًا 
وتظرةٌ ربّماأرسّلت رادها والطرف يُنكرُ من Like‏ مَا عرفا 
يامنزلا باللوى أقوى مَعَالمَهُ لمَيَعفُ وَجدي على سكانهِ وَعَفا 
لولاك ما هَاجني نَوْحٌ الحَمَام ولا هَقَابي البرق غُلويَا Labs la)‏ 
أعَاِذ وأحاديث PLA‏ على A> Uae‏ مِن عَيْشنا سَلفا 


)1( ينظر: حبیب »و هران محمود» الحنين في شعر صدر الإسلام» 95( رسالة دكتوراة.» جامعة تشرين» دمشق» 
22003 

2) ينظر: إبراهيم» صاحب خليلء الغربة في الشعر العربي قبل الإسلام.24»رسالة ماجستيرء الجامعة 
المستنصرية: بغداد» 1988م. 

)© الديوانء 134/2. 
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هيهات أن تخلف الأيّام من عُغمري شَبيبة فيكم أنفقثه اس رف( 


وتهيّج معارف الرسوم فؤاد الملك الأمجدء وأية رسوم تلك؟ إنها ديار الأحبة: 
التي قضى فيها الشاعر Gobi‏ جميلة» فرسم الثتاعر صورة واضحة للمرابع التي 
عفى عليها الزّمان» ومحت ريح الجنوب آثارها ومعالمهاء وغيرت دمنها التي قضى 
فيها الثتاعر مآربه وشبابه» ولعل الثتاعر من خلال مقطوعته الثتعرية هذه يريد أن 
يضفي عمقا إيحائيا يحكي المعاناة التي يعيشهاء فهو يمعن في إظهار الحزن والتألم 
على أيامه المنصرمةء وشبابه الذاهب» فيقول: [الكامل) 


ak‏ تو امنا وما عي 
طمستت معالِمها الجنوب وغيّرت 


ا اف ا 
ا 
أستافُ في أرج الصعيد ترائبا 


ت الو فود الشات الها 
والدهرُ يُحدت في بنيه lee‏ 


قد كان وصلك والقداني جَامع 


ويقول أيضا :[الطويل] 
عفامنزل قدكان للغيد مألفا 
إذا ما الغمامٌ الجَونْ ضَن بماِه 
ei ee sais‏ 
فيا صاحبي اليوم عوجا بربيه 


. بت د 1 | 2 oe lig‏ 1 
* 38( لا يخ ار Ol‏ يتكفكة 1 
Ble‏ ذوت رو Ml Yili‏ د لفيح زخرفا 
فقد كان برذ الهو (Saye aid‏ 


ون انرا من عاف اتر أن :كنار كه abe ieee aN ety wa‏ 
الطلل co ail‏ ويظهر هذا مدى رغبته في صمود الرُسوم في وجه (la NI‏ كما 
أنه يشير إلى حالة وجدانية يعيشها الثتاعرء فهو يتأرجح بين الرّغبة في بقاء المنازل 


)1( سبط بن التعاويذي» الديوان» 291. 
2) الملك الأمجدء الديوان» 166 
)3( نفسه.241:24)0. 
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والتخوف من زواله(!),» وذلك لأن إدراك الثتاعر للفناء يدفعه للإحساس بالغربة 
الدّائمة» فالثتاعر حريص على إحياء الطلل. 


يقول العماد الأصبهاني: (الكامل) 


رمج فلي للك ار .الي اقا نة ا A) eM‏ 


وفقد أسامة بن منقذ الأمل بجمع الثتمل واللقاء بالأهل والأحبة» وذلك لأن الذيار 
درست وأوحشت من أهلهاء فهي قفراء خالية لا أمل يرتجى منهاء إذ يقول: 
[الكامل] 

ياليت أن ديارتا كانت كذا طوراتفرقاوطورا تجمع 

لكنها دَرّسّت وأوحشها الرّدى من أهلها فهي القفار البلقع 

لزتخي لهم إنياب جسامع: 'لثتتهم حتدى Oya aie‏ 


ويرى ابن الخيّاط أن الوقوف على بقايا الذار ورسومها لا يعني شيئاء وما هو إلا 
شوق وحنين لتلك الذيار وساكنيها: (البسيط] 


هي الذيارٌ فعجّ في رسمها العاري إن كان يُغنيك تعريجٌ على دار 
إن ge Lb‏ سكانها فبها مايملاً القلبُ من شوق وتذكار 


) ينظر: حبيب محمودء وهران › الحنين في شعر صدر الإسلام» 95 رسالة دكتوراة» جامعة تشرين 
دمشق» 2003م. 

2) الديوان» 394. 

أسامة بن منقذء المنازل والديار» 8 › لم أعثر على الأبيات في ديوان الشاعر. 

4) ابن الخياط الديوان» 154. 
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ثانياً: شعر «Cad Sal}‏ ومنهم. 


من الموضوعات التي تناولها شعر الحنين حنين المكرهين» وذلك لقدرته على 
تصوير ما يكتنف الشاعر من إحساس بالظلم والقهرء فقد ابتعد عن وطنه مجبراً 
ومكرهاء وهذا يعمق فيه الإحساس بالغربة المريرة المظلمة. 


والمكرهونٍ " هم الذين أجبرتهم ظروفهم الاضطرارية على مغادرة ديارهم 
والارتحال عنها إلى غيرهاء رغم تعلقهم بها وحبهم الثتديد لهاء لكنهم يتركون 
أوطانهم كرها أو يجبرون على ذلك قسرآ وجبراء فينتزعون من ديارهم انتزاعا 
ويغادرونها رهبة لا رغبة؛ لا يتذوقون في غربتهم غير المرارة والحسرةء فلا تلذ 
لهم إقامة ولا يطيب لهم مأوى وسكن وهم مبعدون عن ديارهم» وأهلهم قسراً 
وجبرا.... فهم في حنين دائم وشوق متصل للأهل والأحبة والتيار". 


وعند البحث في حنين المكرهين في شعر شعراء العصرين STS‏ والأيوبيء 
طا و ل إن هذا «الموضبوع: لم يشكل: ظاهر ف مار زه فى تر ها الحو ران 
نفى بعض الشتّعراء» وسجن بعضهم الآخرء وفر آخرون من بلادهم لأسباب مختلفة. 
ads‏ المكرهون في هذه الدّراسة إلى قسمين»ء هما:المنفيون أو المطرودونء 
والمسجونون أو الٽازحون. 
1-المنفيون أو المطرودون. 


کی ن ا ا کی ا کے اها كاد 
والخلفاء للتخلص من شخص يشكل في نظرهم خطراً على حكمهم وعلى أبنائهم من 
بعدهم» لهذا يمكن القول إن الأسباب السّياسية هي الأسباب الرئيسة وراء طرد 
الشتعراء من باذم وممّن قال في الحنين مكرها ola‏ الطرد أو الئفي السياسي. 


1-أسامة بن منقذ. 


فقد طلب منه عمه أن یرحل من شیز ر لما کان يرى فيه من المزايا التي تؤهله 
للرئاسة والحكم()ء فشعر أسامه بغيرة عمه فغادر شيزر مكرها ومجبرآء وهذا 
الإبعاد زاد من حنينه إلى أهله ووطنه وأحبائه وأصدقائه» فقال شعراً عبر فيه عن 
تجربته المريرة بالغربة. 


الرجبي» عبد المنعم حافظ الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي» 339» رسالة 
دكتوراة» جامعة القاهرة 9 أم. 

2 شيزر: ee‏ في وسط المدينة أوله 
| من جبل لبنان تعد في كورة حمص وهي قديمة؛ ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 434/3. 
8 ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. 90/8: 91. 
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فقد حن أسامة بن منقذ إلى الأهل والأحباب والأصحاب عندما نفي من بلاده 

وحنين أسامة حنين صادق يصدر عن قلب جريح موجعء فيقول: ( الطويل) 

وما هكذا Lidl, thay pa‏ جرت بهوا هالا هواي المقادِرٌ 

وقد كنن للبّين المُشت أوائلٌ وليس له» حثى الممات أواخر(1) 

فأسامة يرى أن هذا الثرحال لن ينتهي إلا بانتهاء حياته وموته» وكأئما كتبت عليه 
حياة الفراق والحنين. 

وحياة الثرحال هذه فرضت على الشتاعر الحنين الذائم» فكلما شعر بالأنس في 
مكان ما شد رحاله من جديد وارتحل مفارقا أحبته ثم تذكرهم فحن إليهم» وامتلا قلبه 
بالحزن والأسىء فهو لا يشعر بالستعادة لأنه أصبح بلا وطن ولا أحباب2: (الكامل) 

أينَ السّرورٌ من المروع بالئوى أبداء قلا وطن ولا خُلان 
وإذا رأى الشّمل الجميع تزاحمت في قلبِه الأمواهُ والتيران(3) 

ويظهر أسامة لوعة وحزنا فهو سيبقى مغتربا طوال العمر» بعيدا عن الأهل 
والوطن: (البسيط) 

أهكذا أتاء باقي العمر مُغتربَ ناء عن الأهل والأوطان والسّكن 
ir Baw & y‏ ادي “yee ies‏ يه ,)4( “ أرو \ Iu‏ 59 وا Ae‏ . )5( 


حلت المصائب بأسامة فزادت من آلامه وأحزانه وفرضت عليه الوحدة 
والاغتراب» فراح يتألم من حاضره الذي يعيشه. فقد غدا دون أنيس أو معين» ولا 


وطن يحتويه» إذ يقول: [الطويل 


أسامة بن منقذء الديوان» 74. 

2) ينظر: سليمان» رولاناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنيةء 191» رسالة ماجستير»دمشق 
(د.م)؛ )2.2( 

)9( أسامة بن منقذء الديوان» 74. 

4) المعرّس: البيت» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (عرس). 

(5) أسامة بن منقذء الديوان» 104. 
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وقد أفردتني الحادشات؛» فليس لي أنيس ولا في طارق الخطب أعوان 
كأتي مِن غير الثراب» تبت بي ال بلادفما لي في البّسيطة أوطان!1) 
" وحينما يعيش المرء وحيداً تأخذه أفكاره في كل الاتجاهات» كما تنشط ذاكرته 
في ساعات الوحدة» فيتذكر الأهل والأحبة والأصدقاء» ويذكر أيضا الأهوال 
والمصائب التي مرت في حياته» فتصبح الذكرى مبعث ألم وحزن» فإذا تذكر الأهل 
المفقودين تدفق دمعه بغزارة شوقا وحسرة" يقول: [الكامل؟ 


فإذا ذكرثهم عرشي حسرةٌ تمري سحايئب دمعي المُتبادر'(8) 


والتذكار يبطل الصّبر ويزيد الأشواق فيهيجهاء ويجعل المرء أكثر حزنا وحنينا 
ويقول أسامة بن منقذ: (الطويل) 

تظثون أن الصبر يُنجد بَعدكم على DIE poeta Glee hae‏ 
إذا عن ذكراكم عرشي سّكرةٌ كأتي سّقاني البابلّة خمّرر 4) 
وأقام أسامة مقارنة بين ما كان عليه من ماض مشرف وبين ما هو عليه في 
حاضره من ذل وضعف فهو من آل منقذء» وهم ذو مجد عريق بموتهم يشعر أسامة 
بأنه فقد عزه ومجده: [البسيط 

يا دار أنت التي كان الجميع بها وكان في ربك الولدان والحشم 
وكنت للضيف والعافين La‏ يقتاذهم نحوك الإكرام والكرم 
ما أَعَجَبَ الذهر!اعيشْ الثاس أجمعهم إن سرَهم صرقه أو ساءهم-خل !59 
وعلى الرغم من ألم أسامة وحزنه لما لقيه من عمه من نكران وجحود., إلا أن نفيه 
وارتحاله لم يحط من قيمته وقدرته بل رفع من منزلته وزاد من همته» ویتساءل هل 
ارتحاله عن بلاد تنكرت له ولأمثاله هل لساكنيها فخر©)؟ (الطويل) 

أظن اليدا ارتحالي ضائري ضلال لما ظنُواء وهل ell AS‏ 
)1( أسامة بن منقذء الديوان» 105 


2) سليمان » رولا ناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 195»: رسالة ماجستير» 
جامعة دمشق» (د.م)» (د.ت ) 


أسامة بن منقذ المنازل والديار27» لم أعثر على البيت في الديوان. 
4) الديوان.69. 

أسامة بن منقذء المنازل والديارء 305:.6304. 

) 


° ينظر: الألوسي» جمال الدين أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية» 34. 
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وما زادني بُعدي وى بعد هة كمازادئثورا في تباغغده البدر 
ولو كان في طول الكواء فضيلة لما انتقلت في أفقها الأنجم الزُهُرُ 
ولو لزمت أغمادها البيضْ ما اتجلت بها غمرات الحرب › وائضح اللَصرُ 
رل ف ار تخا ‘pdt Leg OS Jit ey 88 Ob ye‏ 
وإنٌ بلادآ ضاق علي فضاؤها لارحَب من أكنافها للعلا فِتر(1) 


إن المرء عندما يغترب ويقيم في بلد غير بلده إقامة جبرية» يضيق صدره فيسأم 
حياته ويشعر بالئقمة على نفسه»ء فيشكو الأقدار التي دفعت به إلى هذا البلدء وهذا ما 
حل بأسامة بن منقذ الذي شكا إقامته بمصر)ء فقال: [البسيط 


ا مصرٌماذرت في وهميءولا ولا أجالشك خَلواتي بأفكقاري 
هنا اسك أو لاضن فشن تيهنا جسمي ولا فيك أوطاني وأوطاري 
لكن إذا حمُت “pla BY)‏ كان لها قوى ثولف بين الماء والثار (8) 


2- أبو المحاسن محمد بن نصر المعروف بابن عنين. 
فقد كان هجّاءً وبلغت به الجرأة مبلغا بعيدآً حتى تعرض لصلاح الدين!4) قائلا: 
(المنسرح) 


ابيا نه Oi ee Ge ey I‏ 
فضجر منه الئاس وضاقوا به ذرعاء وأخذ أحد المقربين من السّلطان صلاح الذين 
الأيوبي يحرضه على نفي ابن عنين» حتى أمر صلاح الدّين بنفيه من دمشق بسبب 
وقوعه في التاس)ء فلما خرج منها قال شعرا يتساءل فيه عن أسباب الثفي» إذ لم 
يقترف ذنباء ولم يخن يوماء بل قال الحقيقةء فلينفوا المؤذن معه؛ لأنه أيضا يقول 

ال 


أسامة بن منقذءالديوان200. 

)2 ينظر: الآلوسي» جمال الدين» أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية» 43. 

(3) أسامة بن منقذءالديوان»75. 

4) ينظر: اليافعي» مرآة الزمان» 1696/8 وابن أبي عذبية» إنسان العيون» 298. 
ابن عنينءالديوان» 210. 

(6) 


ينظر: ابن أبي عذيبة» إنسان العيون» 298. 
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[ الكامل { 
ا ا ك اكا فة ال ت Spay a‏ 
i aig a‏ اکت ١‏ إن كان USS‏ اة 


لم يجد ابن عنين في رحيله وتنقله بين الممالك الإسلامية ما يخفف عنه ألم 
الغربة فبدأ يشعر بالندم على ما ذهب منه» وأيقن أن ملوك بني أيوب ألين جانبا 
وأرحب صدرآء فقال قصيدة يذم فيها الأعاجم » وأظهر ما في نفسه من مشاعر 
الندم: [ الوافر { 
ell ely Gey Gal‏ دازي el al A) ap all Gia‏ 
Ue rage Sy Kye Go at) a ie GL‏ 
ye‏ لا الكلاب SL‏ ولا الثاس السراةٌ هفاك ناس 
gd‏ مح عسل يوعنيدك إن أوادوا. . حفنسيلة لا كسيون لبي ة Ol‏ 
فكيف تبيت تطمعٌ في مديحي رجاء توالها العجهم الخِساس 
Mala all ple SL edie Cog gp Le S ab Nh‏ 


ومن المعروف أن التفي يسبب الضجر والمللء فقد مل ابن عنين غربته الكريهة 
ووحدته القاسية»ء إذ لم يندمج مع البلاد الجديدة ا يقيم فيهاء فقال يدعو على الهند 
ويتمنى لها السّقيا بالصّواعق والذماءء بدلا أن يدعو لها بالخير: ( الكامل) 

قد غيّرت غير الليالي كل حا لاتي؛ وَشَوقي والغرام هما هم( 


— 
oS 


ابن عنينء الديوان» 94. 

نفسه»ء مقدمة المحقق»7. 

العراس: الحبل الذي يعرس به البعيرء أي يشد من عنقه إلى ذراعه» ينظر: الفيروز آباديء القاموس 
المحيط مادة (عرس). 

ابن عنين» الديوان»33:32. 

نفسه» 79 


GB 


GS 
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ويساور ابن عنين في الهند رغبة في العودة إلى بني أيوب واسترضائهم» بعد أن 


أغضب سيدهم صلاح الذين: [الوافر؟ 
فان الاين فسئ طرق المعسالي 
Gai ja et Oly gs‏ 


تراعت حولي RSW aah‏ 
لے تبغ وهم لئاس راس 
ودب سواهم طرب وكاس 
لكان لمعهد الجود اندراس() 


وقال يتشوق إلى دمشق» ويدعو لأهلها بالعزة والقوة وإن لم يحفظوا عهده» وكان 


سبب نفيه وإبعاده عن وطنه: [الطويل) 
رعى الله قوما في دمشق أعزةً 
أحنة قلبئ في الدنو وفني الكو 
أناًا أعد الغدر منهم يذمتي 
N ES‏ 


علي وإن لم يَخفظوا عَهِدَ من ظعن 
وأقصى أماني التَّفْس في السّر والعلن 
وفاءً وألقى كل ما ساءني حسن 


فأصمت فؤادى واعتددت بها من (8) 


وهكذا يصور شعر المنفيين معاناة الثتاعر في غربته» وشعوره بالألم والحسرة بعد 
Ol‏ فارق الأهل والأصحاب مجبرآً على ذلك» وهذا ما زاد من مرارة الغربة 
وقسوتها عليه» وهو يتواصل مع الأهل والأحبة وإن بعد عنهم» لأنه يتواصل معهم 
بروحه لا بجسده» كما أنه يعبر عن شعور المنفي بالتضجر من العيش في بلاد 
غريبة لم يألف العيش فيها. 


التخاس: الكثيرء ينظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط مادة ( دخس). 
)© ابن عنین» 33. 
() نفسه»77. 


=~ 
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2-المسجونون أوالتازحون. 

يشكل الأسر والحبس اتجاها واضحا في شعر المكرهين وحنينهم» وتعدٌ هذه 
التجربة المريرة مثيراً كافيا لإثارة الأحاسيس» وإشعال العواطف» بالإضافة إلى 
الألم النفسي والجسميء وما أكثر آلام المحبوسين» وما أوسع فراغهم على ضيق 
سجنهم فترى الشتّاعر الأسير حزينا ؛ لأنه مكره على الإقامة(1). 


وبما أن السّتجن شيء بغيضء والمسجون مصادر الحرية مكره الإقامة محصور في 
مكان ضيق لا يلقى فيه سوى المعاملة القاسية الفظة من الستّجان» وهذه الأشياء 
جميعها تعزز الئفس القلقة في الشاعر فتدفعه إلى البحث عن وسيلة تخفف من آلامه 
وأحزانه» وما هذه الوسيلة إلا أن يقول شعراً يعبر فيه عن تجربته المريرة ومعاناته 


ف السجن(. 


لهذا تناول بعض الثتعراء في العصرين الزّنكي والأيوبيً تجربة السّجن في 
سلبية» ومن الشعراء الذين تم حبسهم: 

1- المهذب بن الزبير» إذ قبض عليه شاور اء وحبسه وذلك بسبب اتصال أخيه 
الرّشيد) بالملك صلاح الدّين يوسف بن Pos gah‏ 


وكانت تجربة المهذب بن الزبير في الحبس تجربة مريرة قاسى LAT YDS‏ 
جساماء فلا غرابة أن يتغير سلوكه فيجافي الٽاس» ويسىء الظن بهمء بل يفقد الثقة 
بهمءقال: (البسيط) 


تشابة اللناس في خلق وفي ق تشابة الاس والأصنام ذ في الصُور 
ولم يت قط من حَلق على ثقة غ 


zy‏ عدي يمو 29 ae tI . se‏ لعي ولا ب ري 


() ينظر: الرجبي» عبد المنعم حافظء الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي, 
374 سالة a 5 Bs‏ القاهرة 979 آم 
ينظر: الحمداني» هادي» شعر السجون والأسر في الأدب العربي» 36› مجلة كلية الآداب بجامعة بغدادء 
ع13 1970م. 
)9 شاور: هو شاور بن مجير السعدي» وزير الخليفة العاضد الفاطمي» كان جباراً عنيدا مستبدا وكان ابنه 
الكامل شجاع بن شاور بعد أن قتل والده سنة A564‏ ينظر: ابن خلكان ¢ وفيات الأعيان» 1 
#) القاضي الرشيد: أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني المصري يلقب بالقاضي الرشيد 
وكنيته أبو الحسين » مات في سنة 562ه كان كاتبا وفقيها نحويا لغويا مؤرخاء ينظر: ياقوت الحمويء 
معجم الأدباءء 400/1. 
5 ينظر: ياقوت الحموي»› معجم الأدباء. 942/2 . 
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وكيف آمن غيري عند نائبة يوما إذا كنت من نفسي على حذر؟!() 


وكتب المهذب بن الزبير للملك الكامل بن شاور يستعطفه ويبين مقدار ما يعانيه من 


شقاء وغربة في سجنه حتى أصبح لا يدري أطرفه ساهر al‏ نائم على طول ll‏ 
واستطاع المهذب أن يجذب عواطف الملك الكامل حين أطلق عليه لقب "ملك الدّنيا" 


فهو يملك الدّنيا بأسرهاء وبيديه العفو والصّفح, فلا ملجأ له سواه» ولا شكوى إلا له 
ولا عفو إلا منه: 2) ( الطويل) 

أيا صاحبيْ سجن الخزانة خَلياً من الصبح ما يبدو co La clits‏ 
فو الله ما أذري: أطرفي سَاهرٌ على طول هذا الليل» أم غير ساهر؟! 
وما كنت أخشى قبل سيجنكما على دموعي أن يقطررنَ خوف المقاطر 
ومالي مَن أثنكو إليه أذاكما سوى ملك الذنياء شجاع بن شاور( 
ويستعطف المهذب بن الزبير إلى حارسي السّجن راجيا منهما أن يسمحا لكبده 
بنسمة من ريح وأن يبشراه ببراءته فقد مل السجن وعذاباتهقال: [الطويل 

أيا صاحِبَيْ سجن الخزانة خَلياً نسيمَ Lad Gos oN Ue tee‏ 
وقولا لضوء الصّبح هَل أنت عائِدٌ إلى تَظريء أم لا أرى بعدها صُبحا؟!!4) 


و يتلطف المهذب في استعطاف الملك الكامل» بل يبالغ في استعطافه» حين يقول: 
[الطويل] 

لا تيئسا من رحمة الله أن أرى سريعا بفضل الكامل العفو والصّفحا 
ی کو ر ی که ر 


المهذب بن الزبيرء الديوانء197. 
2) ينظر: نفسه»ء مقدمة المحقق» 3. 
3 نفسه» 195. 
)4( 
)5( 


N 


4 
5 
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2- العماد الأصبهاني» فقد صدر أمر باعتقاله» فبعث من سجنه قصيدة طويلة إلى 
الوزير عضد التين محمد استاذ الدّار2) يطلب فيها أن يشفع له الخليفة في فك 


وثاقه وإطلاق سراحه(©. 


وفي القصيدة نفسها يشكو الشتاعر ألم السّجن والبعاد عن الأحبة والوطن»فهو يحن 
شوقا إلى محبوبته» يقول العماد الأصبهاني: (الكامل) 


لو كنت تعلمُ منتهى بُرحائه 
ولكلنت تترك في الغرام ملامة 
ا رن كحك اريك تولا 
حثى جرى في الخد مني أسُْطراً 
ما كان أعذب بالعذيْب4) لدى الصّبا 


حاتيت إبقاءً على حوبانه 
كيلا يزيد اللوم في إغرائه 
ضحك الحيا بالبرق عين بكائنه 
سيرآ لهم أشفقت من إفشائه 
فعرفت أن الشوق من إملائه 
عيشا أمنت ففاءَةُ بفناا5) 


وينتقل من الحنين والثشوق إلى مدح عماد الذين بن محمد عضد الذولة» فيمدحه 
بالستخاء والكرم؛ متوسلا إليه أن يفك أسره ليعود إلى الأهل والأحباب: {Sal}‏ 

ately cud all clin de uli [a‏ فيالعز تحسذهم نجومُ سَمَائِه 
RS ea Be las. “Lae Ca i eee lly‏ 
dona elds} agp § Me pe a BL‏ 
ويفر الثتاعر من وطنه مجبراً لأسباب اضطرارية مختلفةء فقد يكون هجا الحاكم أو 
امقر نه أو" هن مو رتكاف ده رها تشيكة لمشاكل: داخاية تقاف ها 
بلاده» وهذه الأسباب جميعها دفعته إلى النزوح والبحث عن مكان آخر يجد فيه 
الاستقرار والأمان» وخلال نزوحه وإقامته في بلد آخر يتقرب من الطبقة الحاكمة 
الخال لى مرک A, IS oa eae‏ لذو اين أنه لد Sy‏ ا 
حضور واضح لشعراء نازحين» هربوا من أوطانهم خوفا على أنفسهم» منهم 


asa y 


عضد الدين محمد: عماد الدين علي بن الوزير عضد الدين محمد بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء 
» ينظر: الخريدةء قسم الشامء 166/1 . 

2) أستاذ الدار: هو متولي الأخذ وقبض المالء ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى. 457/5. 

(5) ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 184/5. 

٤‏ العذيب: ماء بين القادسية والمغشيةء وقيل موضع بالبصرة»ء ينظر: ياقوت الحموي» 

(6) 


wo 


معجم البلدان»103/4. 


.66 الديوان»‎ © 
.67 66 aut © 
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1- ابن القيسراني. 

فقد هرب من دمشق على أثر اتهامه بهجاء صاحبهاء متوجها إلى حلب التي كانت 
بحوزة عماد الدين الزّنكي(1) 

ولكن مما يلاحظ على ابن القيسراني أن حنينه كان منقسم] بين الحنين إلى دمشق 

التي فر منهاء وبين بغداد التي سافر إليها وأقام فيها. 
ومن المقطعات الشتعرية التي حن فيها إلى دمشق والثتام» قوله: ( الوافر] 
براقي ي كيدي" ا ر رو وغ 

(2) < ب ا رطف 1 " عا 7 اد‎ 3 al ل ذه‎ yeasts " : 2 ai" 
والثثمسء معبراً عن سروره بما رأى بعينه ليخفف من لوعة أشواقه وحنينه إلى‎ 
الشنام: [ مجزوءالكامل)‎ 

ly eG he ee Fal‏ 4 ا 
al sO‏ بار 
)6( 


حشى مررت بتاإف 


ينظر :الصفدي» الوافي بالوفيات»12/5. 

ابن القيسرانى» الديوان» 84. 

الغوطتان: مثنى الغوطةء وهي الكورة التي منها دمشق» استدراتها ثمانية عشرة يحيط بها جبال عالية من 
جميع جهاتها ولا سيما شمالهاء ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 238:249/4. 

)4( تادف: موضع نزه كثيرة المياه والأشجار بوادي بطنان بين منبج وحلب» ينظر: ياقوت الحموي»› 
معجم البلدان 447/1. 

(5) النيران: النير الأصغر هو القمرء والنير الأكبر هو الشمسء ينظر: الأمين» يحيى» 
معجم الألفاظ المثناهء 479» والمحبيء جنى الجنتين24. 

(9) ابن القيسرانيء الديوان»414. 
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وقدتّم ابن القيسراني لوعته وشوقه الملتهب بين دمشق حيث الأهل والأحبةء وبغداد 
التي يقيم بهاء يقول: (السريع) 


أقعمت بالأنبار() ذا لوؤعة مقسومةبين حي Ob‏ 
أ تاق " j‏ 1 ? " بد * و وة بغداد حت القلب والح يْن 


ففي لقائي ذا فراققي لذا قل لي متى " أخلو" من البَيْن(2) 


2-عمارة اليمني(' 


فقد اضطر إلى التزوح عن وطنهه. الذي كان فيه ذا شأن رفيع» وأحد أعلامه إلى 
وطن آخر لا شأن له فيه إلا شأن الضتّعيف الغريبء فقد هاجر إلى مكة؛ ليخدم 
شريفهاء ثم إلى مصر من أجل وطنه اليمن الذي لمس فيه بوادر الفتن» فالفتن حلت 
في سائر أصقاع اليمن» كما أنه أحس بانهيار الأوضاع MM‏ وكتب وهو في مصر 
قصيدة إلى صلاح الدين الأيوبي وصف فيها حاله» ويقول فيها: (الطويل) 


Gy) aL GY! Gal LU‏ قلت فاسمعي 

وعي كل صوت تسمعين نداءه 

تُقاصر بي > Cbs‏ الزأمان وبّاغه 

وأخرجني مِنْ موضع كنت أهله 
ر مهدي"(5وأبناء فاتك"(6) 


لنففة مصنئور وأىقةموجع 
فلا خير في أذن ثتادى فلا تعي 
فقصّر من ذرعي وقصّر أذرعي 
وأنزلني بالجور في غير مَوضيعي 
أقضي من الأوطان جنبي ومَضجعي() 


الأنبار: مدينة على الفرات» في غربي بغدادء ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 257/1. 


©) الديوان»416. 


عمارة اليمني: هو نجم الين عمارة بن أبي الحسن علي بن محمد بن زيدان الشاعر القاضي السفير 
الرّحالة, دو المواهب المتعددة ولد سنة 2515 وتوفي في عام 569ھ ينظر: ابن خلكان» وفيات 


الأعيان» والمقريزي »السلوك» 53/1 


4) ينظر: عمارة اليمنيء الديوان» مقدمة المحقق» 40:41. 

ابن مهدي: هو السيد علي بن مهدي الحميري الرعيني» كان يسكن قرية العنبرة بأسفل وادي زبيد 
قريبة من البحرء توفي سنة 2554 ينظر: الزركلي, خير الدين» الأعلام» 25/5. 

© أبناء فاتك: هم أولاد فاتك بن حياش بن نجاح ملوك زبيد وقد كان آخرهم فاتك بن منصور الذي قضى 
على دولته علي بن مهدي الرعينيء ينظر: الزركليء خير الدينء الأعلامء126/5ء125. 


)7( عمارة اليمني» الديوان» 681/2 . 


الفصل الثاني 
مظاهرالحنين في الشعر الزّنكي والأيوبي 


أولة: الحنين إلى الوطن. 

ثانياً: الحنين إلى المحبوب. 

ثالثاً: الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء. 
رابعا: الحنين إلى الذكريات الماضية. 
خامسا: الحنين الديني. 
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أولاً: الحنين إلى الوطن. 


الحنين إلى الوطن ظاهرة إنسانية لا يستطيع المرء أن يتخلى عنهاء مهما بلغ رقيه 
الحضاري وتطوره المادي وسموه الرّوحي7(), لأنه منذ عرف الإنسان الوجود 
وعرفه الوجود» ملتصق ببيئته لا فكاك له منها » وكادت الصلة بينه وبين بيئته أن 
تكون أوثق من صلته بأسرته» فهو ينسب إلى أسرته كما ينسب إلى بيئته» ويستفيد 
صورته من بيئته» كما يستفيدها من أسرته©. 


وصور القرآن الكريم ظاهرة حب الوطن والئمسك به تصويراً قويا حين جعل 
الخروج من الذيار وقتل الئفس متساويين. 

قال تعالى:" ولو أنا كتبثا عليهم أن اقثلوا أنفسكم أو Le aS lid cya Iga Al‏ فعلوه 
إلا قليل منهم"()وحن الأنبياء إلى أوطانهم» فيوسف عليه الستّلام لما أدركته الوفاة 
أوصى أن تحمل رمته إلى مقابر آبائه» فمنع أهل مصر أولياء يوسف من حمله؛ فلما 
بعث الله موسى عليه الستلام» وأهلك على يديه فرعون وغيره من الأمم» حمل رمته 
إلى تربة يعقوب بالثتاء(4). 


wats 


"om السلا‎ cee 


ويذكر اس يتمسكون بوطنهم في حياتهم وبعد 
هارون» وآل 15 عليهما اللاي ET‏ إقليم ct hh‏ أي البلدان 
مات إلا نبشوا قبره بعد حول وحملت رمته إلى موضع يدعى الخصاصة©) بالثتام 
فيودع هناك حول فإذا حال نقلت إلى بيت المقدس"9. 


| ينظر: حوّرء محمدء الحنين إلى الوطن › 18. 

2 الإبياري» إبراهيم» الوطن في الأدب العربي» 3. 

النساء: 66. 

)4 ينظر: الجاحظ الحنين إلى الأوطان» 35. 

)© نفسه» 36. 

9 الخصاصة: الرّيف» أرض فيها زرع ونخلء وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرهاء ينظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان 429/2. 

)7( الجاحظ الحنين إلى ا الأو طان» 37. 
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والرّسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الحنين إلى وطنه" حتى أنه اغرورقت 
عيناه» حين سمع أحد الصحابة يصف له مكة. ويقول حين يسأله (J gus all‏ كيف 
تركت مكة؟ تركتهم وقد حيدوا وتركت الأذخرا')ء وقد أغدق" 

"ومنذ القدم ارتبط الشّوق والحنين بالوطن» فصار الحنين إلى الأوطان شائعا في كل 
العصور سواء للوطن والقبيلة والحي أم الثتعب والأمة الكبيرة» وسواء أكان مسقط 
رأس أم لم يكن» فالحنين إلى الأوطان انتماء وولاء وحب وحنين"(2. 


وعرف العربي حب الوطن» والحنين إليه منذ أقدم الأزمان» فصور الشتعر العربي 
أشواق الثتعراء وحنينهم إلى أوطانهم ومرابعهم ومراتع صباهم» يقول امرؤ القيس: 
[ الوافر] 


وقد طوّفت في الآفاق حثشى رضيت من الغنيمة بالإياب(° 
ويقول عنترة: (الخفيف] 
LG | al‏ الجوى والبُعادٍ بعد فقد الأوطنن والأولاد( 


وجاء ذكر الوطن في الشتعر الإسلامي» يقول عمر بن أبي ربيعة: [البسيط) 
قد هاج قلبك بعد السلوة الوَطَنْ Mae We SLAM A Saas BS Ny‏ 


ويقول جميل بن معمر: [الرجز 


أنا جميل والحجارٌ طني فيه هوى تفسي ويه شتجني(© 


ويتجلى الحنين إلى الوطن في قول أبي تمام» وابن الرّومي» إذ يقول أبو تمام: 
[الكامل) 


نقل فؤادك حيثت ثيئت مِن الهوى ما الح إلا للحبيب الأول 


1 الأذخر:نبات طيب الرّيح» ينبت في الستّهولء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (ذخر). 
3 الجبوري» يحيى» الحنين والغربة في الشعر العربي:10. 

)© الديوان» 73. 

67 «olga 4 

الديوان» 391. 

)© الديوان» 134 
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كم مزل في الأرض يألفة القتى 
أما ابن الروميء فيقول: [الطويل) 
ولي وطن آليت ألا أبيعه 
Gage‏ به شرخ الشباب ونعمة 
aif is (pai i 4_ tai a,‏ 
وحبّب أوطان الرجال إلبيهم 
إذا ذكروا أوطمانهم ذكقرتهم 


هة انا لرل مت رل 


إا ا ا ا 
يصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا 
لها جِسد إن غاب غغودرت هالكا 
مآربُ قضتاها التتباب مُنالكا 
عهود الصّبا فيها فحنوا لِذلكا©) 


ولدى البحث في ظاهرة الحنين إلى الوطن في شعر العصرين الزّنكي والأيوبي؛ 
عن حنينهم إلى مدن وبلدان رحلوا عنها سواء أكان ذلك بإرادتهم أم قسراً. 


وقد جاء حنينهم إلى أوطانهم في مظاهر Base‏ أهمها: 


1-الحنين إلى الوطن وأحيائه. 


ومن الشتعراء الذين تناولوا ظاهرة الحنين إلى الوطنء ابن عنين» فقد حن إلى دمشق 
التي نُفي منهاء وأبعد عنهاء فيقول متشوقا إليها وهو في اليمن» مظهرا ما يكتنفه من 
شوق شديد إليهاء واصفا طول الليل وعدم مجئ التهار جراء أرقه؛ متمنيا العودة إلى 
مقرى حيث الامان والاستقرارء معبراً عما يخلتج صدره من شوق ملتهب إلى 


دمشق وأن لامه لائم في ذلك: [الطويل 
حندين إلى الأرطان لَيْس رول 
Ligls oa Gl uly Gf‏ 
alias LS ee Stl dL lf‏ 
فيالك من ليل نأى عنه صبځه 
كأنّ الثريّا غرةٌ وهو أدهم 
الات رى هن او ا 


الديوان» 407. 
2) الديوان» 1825/5. 


وقلبٌ عن الأشواق ليس يَحول 
ففول تهاددى إثرهن قفول 
OS os! fa tl |e ys SIS‏ 
فليس له فج إليهيؤول 
أمالخضاب الليل فيه نصول 
لهمن وميض الشعريين خجول 
Gh (le 4p EL Ath,‏ 
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دمشق في شوق إليها برح 


تنقل ابن عنين بين العراق والجزيرة د 


دباوند OS a‏ شوقه وحنينه إلى د 


ولي في ربى روض هناك مقيل 


وإن لج واش أو آالح عذول( 


ثم دخل الهندء وسكن دباوند» وسكناه في 


مسق » الل رای Ol‏ العودة إليها مستحيلة استحالة 


الإمساك بطائر العنقاء» أو نجم الخضيب» أو ركوب النسرء وهذه الاستحالة جعلته 
يفضل الشام على دباوند» فيذكر بعض مناطقهاء ومنها غرب الحدالي» وكوكب» 
وجبل سنيرء وما يليه من جبال ثلجِيّةء قائلاً: الطويل 


أبعد مُقامي في دباوند) أبتغفي 
وما LS Cua‏ الخضيب على يدي 
فياحبّذا قوم هناك وحبّذا 
Als eg Quel yh a os‏ 
Ole ee‏ ر هيا 


دمشق لقد حاولت O_, We sli‏ 
ولاحط فوق الطائِر النلسر مَركبي 
من الأرض غربي الحدالي!5) وغرب 
أرى كوكب امن فوقها مثلَ كوكب 
سَنامٌ رّعيبٌُ فوق غارب ممصعب 
بيدا ماح Ne‏ ارا 


وقال يحنٌ إلى دمشق ويدعو إلى أماكنها بالسقيا والخصبء واصفا منظر الثلج 
الي غطى ربا عزّتاء فبرزت عن باقي الأقطار: [الخفيف) 


ed LG gy ath (ga 
هقسقفى بين اب و‎ 


ابن عنين» الديوان» 69. 


cai gha )2‏ بفتح أوله ويضمء وبعد الواو المفتوحة نون ساكنة وآخره دال» ويقال ذنياوند أيضا نون الياءء منطقة 


من مناطق الري في .الهند» ينظر: ياقوت الحموي» 


معجم البلدان» 497/2. 


a a ce‏ سريف ويل ی ته ر ا 
ينظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط مادة (غرب). 
# الخضيب» نجم ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ( خضب). 


6 


SJ 


8 


) 
) 
) 
ابن عنين الڌيوان» 88: 89 


9 آبل السّوق: هي قرية كبيرة من نواحي بانياس من أعمال دمشق» ياقوت الحموي» 


5( الحدالي: موقع بين الشام وبادية كلب المعروفة بالستماوة» ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 2.2.22 
)كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل مدينة طبريّاء ينظر: ياقوت الحموي» 
| سنير: : جبل بين حمص وبلعبك. على رأسه قلعة سنير» ياقوت الحموي»› 
( 


معجم البلدان» 561/4 
ل 316/3. 


معجم البلدان» 23/3. 
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) 


) 
) 
) 


كل وطفاءً تحسبُ الرّعة فيها وهن تجاؤب الأطيار 
ورا عزتاوقد جادّها الل لج ولاحت من سَائر الأقطار )١(‏ 


ويحن العماد الأصبهاني إلى بغداد التي خرج منها إلى الشّام» وسكن دمشق» وبقي 
يتشوق أخبارهاء a‏ نيا أن يبشر شعره الأصدقاء بعودته» a‏ يقول: (الخفيف) 


فأتااليوم بالشآم وحية 
ادان ت ور اني 


لسنا البارق العراقي شايْمْ 


في اقتراحي وفي أطراحي ملاحم 


عظمت همّتيء وها أتااستص م غر في المطلب العظيم العَظائمْ 


مُبتغفى قلبي المشوق ببغدا 
)4 بيد 5 ت 4 Gy‏ 3 4 : 


E ye ae 


وكما حن العماد الأصبهاني إلى بغدادء فقد حن إلى مصر وتشوقها » وتمنى 
القرب من أهلها الطيبين» » فمصر دار التعيم والهناء والسّرورء ويطلب منهم أن 

يلوا قلبه الممتلئ بالأشواق الدّائمة على مناطق مصر كلهاء فهو فقير ببعدهم؛ ولا 
يكون الغنى إلا في لقائهم: قائلا: [المتقارب) 


کرت ےی درک 
رفا الى تون فريك 
لكم بالجناب وطيب المقام 
ولوا على الوح قلبسي فقمد 
وإلي فقييرٌ إلى وص إكم 


ابن عنينء الديوان» 75. 
2 العماد الأصبهاني» الديوان» 3/6. 
( 


3 
4 العماد الأصبهانيء الديوان» 405 


وا کل لے 
eo ay ap alll Gao‏ الهنا 
بيات لات اق اا 
ون تال ذلك تال الت 


جلق» › هي دمشق »وقيل موضع من قرى دمشق» ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان » 179/2. 
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2- الحنين إلى الوطن من خلال مفاضلته على غيره. 

ومن مظاهر هذا الحنين وأشكاله هبات التسيم» التي توقظ مشاعر الحنين والشتّوق 
عند الشاعر الغائب عن وطنه»ء فيحن إلى كل جزء من وطنه الذي لا يماثله في 
الحسن وطن آخرء واصفا الرّوائح الطيبة التي تنتشر في أرجاء مختلفة من بلاد 
الثنام الجميلة» التي تُنسي الإنسان همومه وأحزانه.ففضائل الثتام لا تعذٌ ولا تحصى 
يقول العماد الأصبهاني: [البسيط؟ 
)1( 


أمدى التسيم لنا ريا الرياحين 
وفاح بالعَرْفٍ من أرجايْها أرَجٌ 
هت ثنّه أطرافي وتبعثها 
وما درينا "داريا" لنا أرجت 
فسري ونرتاحٌ لاستنشاء رائحة 
ورب هم فقذدنه بربوتها 
دمشق عندي لا تنخصى فضائتلها 
Lief is sf oath sling‏ 


Gob 4‏ أخلاق جيراني "بجيرون 
باحت بسر من الفردوس مكنون 
نال المسرة منه كل Og jae‏ 
هن و او ت الل جوم ت يي 
أ دارَ في دارنا عطارٌ "دارين"(3) 
هت سحيراً على وردٍ ونسرين 
ورب قلبٍ أصبناه "بقلبين"(*) 


S)w. | oom +١ 2 or a ie 
"يَبْرين"(5)‎ Dey وحصراً ويُحصى‎ fhe 


في || 4 . من رحئی wet‏ | 5 


وفي موضع آخر يتشوق العماد الأصبهاني إلى دمشق» ويتأسف على فراقهاء 


فيقول: [المتقارب) 


Dees lls "Os" Ola! 


سوى عطَفكُم؛ فاع دلوا أو قجوروا 
ف 


a bio kL,‏ اق od Fa oes Chg‏ صصور] 


وذ فت أذمعىء غير ig SI | (I‏ 


Ty ~ #8 - 5‏ 
وقلبي» وصبري كل غَدور'#7) 


أ جيرون: هي دمشق › ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 231/2. 
داريا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطةء ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 491/2. 
)© دارين: منطقة في البحرين» يجلب إليها المسك من الهندء والنسبة إليها داري» ينظر: ياقوت الحموي؛ 


معجم البلدان» 492/2. 


4) قلبين: من قرى دمشق » ذكرها ابن عساكر في تاريخه؛ ولم يوضح عنهاء ينظر: ياقوت الحموي» معجم 


البلدان» 438/4. 


© يبرين: بالفتح ثم السكون» وكسر الراء وباء ثم نون» من أصفاع البحرين به منبران» وهناك الرمل 
الموصوف بالكثرة» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 49/5. 


© الديوان» 431/ 432. 
نفسه» 185. 


وحن ابن القيسراني إلى العراق ومنازلهاء فهو يتذكرها كلما حل في موضع من 
المؤاطع فى طريقه إلى الا كما ف قولب [الطويل) 


أقمت فلم يقض المقام ثباقة 


aw عنكم غير‎ al ag وسرت‎ 


أسائِل أعلام السماوة ع فيخبرني عن "بعد" عجز * ناظري 


aly Ga واج لكك‎ Lk 


(jal sjlly Sie palpi Gy s5 


وقال أيضاء وكان قد عزم الخروج إلى بلدته المعروفة قيسارية2) ومشتاقا إلى 


معالمها وأهلها: ([مجزوء الكامل) 
عَرجَ نانحو التيارة 2 
ونش فيهاللخلا 
فقلو#تاشخت وق إلى 
هيك أقمللرً تكترى 
J— be Ab Gp is‏ 


تنقسطي يوسا خسدق الزيحدارة 
عةغلرةًفي إثر غارة 
glee lel‏ مستطارة 
سي لسيل وادي4وقرارة 
لوجوههافيهااستارة 
(Os aa EL‏ 


وحنين ابن القيسراني في أغلبه مقسوم بين هواه للعراق» التي سافر إليهاء وحبه 
للشام Al‏ نرح منهاء وهذا ما يظهر في شعره» a‏ يقول: [الطويل 


ولمانزلنا بالزواجر هاجني 
فسنت وھا اخ (AaB‏ 
تجاذبني الأهواءً شرقا ومَغربا 
"قها أنا" إن بغدادُ هاجت صبابتي 


أ) ابن القيسرانيء الدّيوان» 241. 
2 


ابن القيسراني الديوان» 138. 
° نفسه» 388. 


خبالان مها مرق و"شسامي" 
اليه وهذا "حاذب" يزمامي 
فاش اوراس" تارة وأمامي 
َ قت الج دار |1 لام 2 اا 


)1( 
قيساريةء بلد على ساحل الشام تعد في أعمال فلسطينء > ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 478/4 
التيارة: المقصود بهاء قيسارية. ينظر: ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان» 238/9 
)4( 
)5( 


ويحن الثتاعر إلى خصوبة أرض العراق ونخيلهاء ويدعو له بالخير lls‏ 
فيقول: (الخفيف] 


تكو اموق تاتقي انان له 
0 تقر iN cas le‏ ام )0( 


امم ها ج الاتسوا 
راسخا في مَسارح الأنذاء 
لض "oe"‏ يجوهر الأقتاء( 
وثنائي عليك رهن انِثنانِي !9 


ويتشوق ابن الستّاعاتي إلى الثتام من خلال حديثه عن أهلهاء وتصويره جمال 
غيرها من البلادء إذ يقول: [الكامل) 


أوطان أوطاري ودين صّبابَتي 
we &‏ ال 45 j 4 vas ; ٠. E‏ \ 
هتفت بودي والغرامٌ سَّواجعٌ 


شوقي دفين بالشام وتشوة ال 


أناأحولُ صّبابة عن دينِها 
it,‏ جك في Ligiie Gules‏ 
اوور ق 


ومن صور الحنين عند ابن السّاعاتي أيضاء تفضيله لخليج مصر التي قضى فيها 
مدة من حياته عن باقي أصقاع الأرضء يقول: (مجزوء الكامل) 


هف بي الخيج تنه 
ر oleae frat‏ | فصان اذ 
مل فا كلام P29)‏ 
Ma a EE‏ 


Lay uayYi gel og 
ee nS 
(yy فاطرب لسيفبٍ صار‎ 


)1( االنعامي» من أسماء ريح الجنوب» أبل الريح وأرطبهاء ينظر: ابن منظور› لسان العرب» مادة (نعم) 
2) الأقناء» جمع القنوء وهو العذق لما فيه من الرطبء ينظر: ابن منظورء لسان العربء والفيروز آبادي» 


) 
) 
) 
) 


القاموس المحيط مادة (قنو). 
© ابن القيسران الديوان»61. 
4 ابن الساعاتيء الديوان» 125/1. 
8 : 
( 


6) ابن الساعاتيء الديوان» 155/1. 


الأيم» الأفعى الحية البيضاء» ينظر› ابن منظور› لسان العرب»› مادة (أيم) 
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وعبر القاضي الفاضل عن شوقه الملتهب» وحنينه الدائم إلى الشام وتفضيلها عن 
سواهاء فهي تفوق غيرها في الحسن والجمال متخذآ من الريح الثي تهب من صوبها 
رسولا يبلغ سلامه وأشواقه الحارة» فيقول: (الخفيف] 


ليس في الأرض مما يفوق سيوى الشًا 

يا call cle)‏ أنت رسول 
وَإذا زرت غكآتسي يتس سيم 
لك من SS Gal Bl‏ 
ارد وا کور او 
ly 485 GS LL‏ 


اا رط الان اتل 


عسي سو ار ا 
Gaal ta ge‏ 
pc A ar |‏ 
BLBY 9A A LY Gaal‏ 
GILLS,‏ الحجفهيف صّؤت الراقِي 
مِن مُعنّى مِن الليالي البَوَاقِي(1) 


والانتماء الوطني رباط مقدس» يربط الفرد بالأرض» ويجعل روحه ملتصقة بهاء 
فإن بعد وارتحل عنهاء وسكن بلاد أطمأن للحياة فيهاء فإنه بدون شك سيحن إلى 
وطنه الأم فهو عنوانه» ولا دار لمن لا وطن له)ء كما يقول أسامة بن منقذ: 


(البسيط) 

إذا تقى لديار باد (gS as‏ 
کک ای و ارط وان 
ial‏ الزّمان على قومِي وملك أو 
ولم تدع حي المنايا i‏ مشتگی حزن 


ذو و حدة ساءه في داره Ce SI‏ 
él‏ ليس بعدهم دار ولا سكن 
طانِي سيواي» فلا أهل ولا وطن 
pbs oy} pak a_i‏ زد 


ومثل ذلك ما يظهر في شعر عرقلة الكلبي الذي حنٌ إلى الحي الجلاحيء وماء 
العذيب» فهو ما زال متشوقا إليها فيقول: (الطويل) 


وقليي إلى الحيّ الجُلاحيَ لم يزلل مشوقا ries iri all clic gle‏ 


القاضى الفاضلالديوان»494/2. 
2) ينظر: سليمان» رولاناصرء شعر أسامة بن منقذء دلالاته وخصائصه الفنية» 184» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشقء (د.ت) 
)© المنازل والديار.78, لم أعثر على الأبيات في الديوان. 
الحي الجلاحيء» نسبة إلى الجلاح وهم بطن من كلب» وإليهم ينتسب الشاعر٬ينظر:‏ ياقوت الحموي» معجم 
البلدان75/2 1. 
) عرقلة الكلبي» الدّيوان»6. 
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ويحنْ عرقلة الكلبي أيضا إلى مدينته دمشقء فيبعث بتحيته وسلامه إلى كل مكان 
فيهاء ويفضلها على بغداد وأحيائهاء ونهر المعلى» متسائلاً هل بقي أهلها على العهد 
أم لا؟: (الخفيف) 


فقفرى جلقء ll GL‏ سفباب البريدا" عيش تولى 
SM Gr ath Ge‏ ج وات من اط نهر ا 
GLB gy SL‏ جَيْرو ن على Oy al yp ade a ye‏ 


ويصور ابن جبير7ة) إحساسه الثتديد بالغربة والحنين إلى وطنه» فيرى أن مجده 
وعزه ببقائه في وطنه وبين أهله»ء فالغربة ذل ومهانة وضياع» فقد قيل " حين دخول 
ابن جبير بغداد اقتطع غصنا نضيراً من أحد بساتينها فذوى في يده ©6) 
فقال: [مجزوء الرجز) 


لاتكتسرف عنسسن وطسين_ :واتكتسير تسصضبازريف التيسيوئى 
أفعسييا سيوف عمو ساف و الاخ دد 


والبعد عن الوطن يجعل الثتاعر يعيش حالة من الحزن والألم والحسرة على فراقه 
لوطنه يقول ابن النجار: [البسيط) 


el BG LL,‏ ل gly‏ امع الي هر 
مالي at‏ حزينا بَاكيا أسفا كان قلبك في هالَانٌ قستعر 
ففلت: إني بعيد الدار عن وطني Os pas choles Cas te‏ 


)1( باب الفراديسءوباب البريد: بابان من أبواب دمشق» ينظر: ياقوت الحموي»› معجم البلدان» 364/1. 

الكرخ» حي كبير من أحياء بغدادء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 507/4. 

نهر المعلى» نهر بالعراق»يدخل بين بابين» ينظر: ياقوت a‏ معجم البلدان» 374/5. 

4 قلة الكلبي» الديوان» 73. 

ابن جبير» هو محمد بن أحمد بن جبير» سعيد بن جبير بن محمد بن عبد السلام الكناني» ولد سنة 539هى 

وتوفي بالإسكندرية سنة 614ه ينظر: المقري» بنفح الطيب.142/2. 

© المقري» نفح الطيب» 382/2. 

7) ابن جبيرء الديوان» 30. 

8 ابن النجار: محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ الكبير بن النجار البغدادي» ولد في 
ذي القعدة» سنة 578ه. وتوفي سنةء 0643 ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات» 11/5. 1 

9) الصفديء الوافي بالوفيات:11/5.. 


te 
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ولا يملكُ الحيص ee‏ إلا أن يذرف الدّموع شوقا وحنينا إلى العراق التي 
فارقهاء فينتابه شعور بالألم والحسرة فيقول: [السريع) 


ييكي العراق الذم من فرقتي وليْس لي مسن غمركم بشر 
وليه jal sh Loge le a‏ 
گل بعی CYA ab) 8a Say ee Bb a‏ 

ويح ابن الفقيهل» إلى أرض العراق ويشتاق إليهاء فالنسيم العليل يزيد من 
غرامه » فيقول: (الكامل) 


مَاهب مِن أرض العراق تسيمٌ إلادعالي للقرام قري 


ويتشوق ابن المنجّما؟) إلى حلب ويحنٌ إليهاءفيرسل من مصر تحياته» Gels‏ لها 
بالسقيا والخير عقائلا : [السريع] 


أنبحت في يلق حَيْرَانَ من poi dies ie ss‏ 
والعَيْنُ من شوق إلى العَيْن وال فيض عدت نايععة تجْري() 
وقال ابن أبي الفضل المصري2» وهو بالثتام شعراً يتشوق فيه إلى مصرء فلم 
ينسها وإن رحل إلى الثتام فقد بقيت في البال: [البسيط) 


يَامُنيَة القلب لولا أن يُقَالَ سّلاً لقلت: ما كنت أغصيئ القلب لوناك 
و aj ul gles cre ad‏ 


الحيص بيص: سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي» شاعر مشهورء من أهل بغداد كان يلقب بأبي 
الفوارس» توفي سنة 574ه ¢ ببغداد. ينظر: ابن خلكان» وفيان الأعيان» 1/ 202. 

2) الحيص بيصء الديوان» 200/1. 

ابن الفقيه: عبد الواحد بن إبراهيم بن الحسن بن نصر الله بن عبد الواحد بن أحمد بن الحسين بن الحصين» 
أبو المنصور المعروف ابن الفقيه الموصليء ولد في الموصل» سنة 561ه وتوفي سنة 636ه ينظر: 
الصفديء الوافي بالوفيات. 247/19. 

4) الصفدي ء الوافي بالوفيات.9 /249. 

5 ابن المنجم: محمد بن إبراهيم بن الخضرء أبو النصر بن البر هان المنجم أصله من طبريةء ولد في حلب وله 
شعرءينظر: ابن الشعار الموصلى» قلائد الجمان» 222/6. 

# ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمانء223/6. 

7 أبو الفضل المصري: هبة الله بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد رزين القاضي السعيد »أبو القاسم بن 
أبي الفضل وكان جده يلقب بسناء الملك» ولد سنة 545ه وكانت وفاته يوم الأربعاء الرابع من رمضان 
سنة 608» ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 129/5. 

9) ابن الثتعار الموصليء قلائد الجمان» 129/9. 
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ويحنٌ ابن البطريق7!) إلى بغداد التي أبعد عنهاء وبقيت في وجدانه» حنينا مملوءا 
بالحسرة والألم على فراقهاء فهو لا يملك إلا الثتوق الملتهب» والتزوع الدائم إلى 
بغدادء إذ يقول :[ البسيط 


Wh OE AY, ta a‏ في سر وَجدي فِي الأحَيّان إغلان 
uf,‏ ا mim‏ 
يَْرَْه الشّوقُْ والقذكار ss‏ يه | a‏ 


ويتلهف ابن الهبّاريّة 9 على بغداد فهي دار الهوى والعشق والحب»وموطن 
اللساء الجميلات»فالخسن يحيط كل مكان فيهاءيقول: [السريع 

Gat ge os Ld Gy dl oi Ss le 
كه فوق قوام مثل غصن رشيق‎ || 5. a dy LS, 


Aj. a NS Beg EVER SRR ee 
مائيئت من دل ومن مَنظر زاهووَهن حُسن وطيب وضييق!4)‎ 


ويح ابن الكتاني إلى بلده العراق ومدنهاءولاسيما إلى مدينة ceil col yl‏ 
فارقهاء su‏ فيها الأهل والأحبة فيقول: } مجروء الرمل) 

nl: SS سی زاد‎ aoc elyg اح‎ os 

وات ااا a ge‏ با ال ار ي 

وإذاماعن ربا من تواحيهاف os a‏ 

أو رأثت عل متي فط ى eee Ae‏ 


1 | ابن البطريق: علي بن يحيى بن الحسن بن الحسين على بن محمد» المعروف ابن البطريق الحلبي الأصلء 
توفي سنة 641ه ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات»› 2. 

2) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»357/4. 

)3( ابن الهباريّة: هر نة بن مخ ین دالت بو ر لن جن بن ا ون عاد pate al‏ الحنيفة + 
ابن الهبارية, ولد سنة 4ه وتوفي سنة 2509+ ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 77/4 

AS Let! gal )4‏ الديوان»160. 

ابن الكتاني: يوسف بن سليمان بن صالح بن رهيج بن صالح» أبو يعقوب المضري المعروف بابن الكتابيء 

ينبز بالبغل» وكانت ولد بمدينة السلام سنة 536ه ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات» 214/10. 
9) ابن الثتعار الموصليء قلائد الجمان.217/10. 
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3- الحنين إلى الوطن وطبيعته الجميلة. 

ومن مظاهر الحنين إلى الوطنء الحنين إلى الطبيعة» فقد مزج بعض الشتعراء 
بين الحنين إلى البلاد وطبيعتهاء فلم يعد يرى وهو خارج الوطن إلا الصّور 
الجميلة الزّاهية للوطن » ففتيان الشتاغوري يحن إلى دمشقء التي حرمته الئوم 
لبعده عنهاء وما فيها من أماكن مختلفة» ويرسل بسلامه إلى ضواحي دمشق التي 
كات كان ر هه Cua colwa aiyey‏ الهواة: العليل» .و الماء. الب اد يقول: 


[الطويل) 


O—2 5 GI —all زور اع‎ a a LG! U9 
وهل لاق کر وا‎ GF -SIy (te GLI a منج‎ 
مجر ومسل‎ lh LEY Lt) Gta LS) (Je BL 
ربوغ الهوى أمّا الهواء فشمألكٌ بهن وأماالماءً فهو شُمول1)‎ 


ويمزج ظافر الحداد بين حنينه إلى الإسكندرية ووصفه لها »حيث يهيم خياله في 
ارح الا واا ad gag,‏ عل te Ca lps ojala Sell‏ :كل مكان 
ارتبط معه بذكرى» ويصور كل موضع كان له فيه مع أحبابه وأصدقائه» أو مجلس 
من مجالس الأنسء؛ أو قصة من قصص اللهوء وهذا يوحي بأن الإسكندرية تعيش 
في وجدان ظافر بكل معالمها التي لم يزدها البعد إلا فتنة وجمالا(ة, 
يقول: [الطويل 

لإألقى من الإسكندريّة شوه أغض بهامَابَين جنبي مِن وقد 
وأودغ هبات الجنوب تضحيتي Opals Sah Jyh‏ على البغد؟ 
سّقى الله أيامي بهاالكُرَ My‏ كدَمْعي على ما قات من عَيْثيها الرَعْدٍ 
فم لي بها مِن Ley oasis‏ بَديها على غير انتظار ولا وعد 
وّفي جانبَيْ ذاك الخليج مَرابعٌ سحبت بها ذيل الصّبا والصّبا بُرْدِي 4) 


فتيان الشاغوريء الديوان» 334« £335 

2) ظافر الحداد: ظافر بن القاسم بن منصور الجذاميء؛ أبو نصر الحداد شاعر من أهل الإسكندريةء كان حدادا 
له "ديوان", توفي بمصر» سنة e529‏ ينظر: ابن تغري برديء»النجوم الزاهرة. 10/ 376. 

أمين فوزي»محمد, الحركة الفكرية والأدبية في الإسكندرية في القرن السادس هجري347. 

4) ظافر الحدادء الدّيوان» 98. ١‏ 


Ss 
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ويرسل ظافر الحداد سلاما إلى مدينته الإسكندريّة» واصفا جمال طبيعتها التي 
غمرتها الأمطارء متذكراً زمانه فيهاء حيث العيش الرّغيد الممزوج بالسّرور 
والهناءء فيقول: [الطويل 
على الجانب الإشتكدري سَلام تک رووا کا دواد 
pL IL Sai 8 yy oli) Cains , sill AN al Li,‏ 
ذكرت زماني فيه والعيشٌ أخضرُ Me Gee MW, Dede Ly,‏ 
وكرر الشعراء في حنينهم لمواطنهم فكرة تصوير الوطن بالجنة» فابن مطروح 
يصور حلب بجنة الخلدء لما فيها من بهجة وروعة» يقول: (الطويل) 
عَلى حَلب الغراء مني تحيِّةً لهاأرجٌ كالمسك والعنبر الوردي 
وماهي إلا جئة الخلدٍ بهجة ولا عَجِبٌ شوقي إلى جئة الخلدٍ2) 
والخيرات» يقول: [البسيط؟ 
هب أنّ مصر جنان الخلد:ما اشتهت ال فوس فيهامن اللدات مَوجوذ( 
وكان العماد الأصبهاني شديد الوفاء لدمشق يتشوق إليهاء ويحن حنين الفاقد. الذي 
ينتابه مشاعر الحزن والألم» ولوعة الحنين إلى الوطن» ذلك الوطن الذي يمثل في 
نظره جنة الله على الأرضء بما فيه من طبيعة AA‏ وميادين واسعة.وأنهار 
متدفقة بمياهها العذبة » يقول: (المتقارب1 
وَماجئة الخلدٍ إلا ديمشقٌ وفي القلب شّوقا yee Liga‏ 
مياديئها الخضر فيح الرأحاب» وسلسالها العَدْبْ صّاف تمير*4) 
ويتشوق ابن الستّاعاتي إلى دمشق وما فيها من أماكن معروفة» ويصفها بالجنة بما 
تحويه من مظاهر الطبيعة الخلابة» قائلا :(الرجز) 
واطربا إلى دمشق وإلى جيرونها شوق إلى جيرانها 
Pee ally gd‏ وذرى ربوتها والوّهد مِنمَيْدانها 


1( ظافر الحداد» الديوان 2736 
2( ابن مطروح» الديوان50. 

' أسامة بن منقذء الديوان»65. 
( 

( 


wo 


العماد الأصبهانيء الديوانء ۰187188 
° الشرفين والمصلى» أماكن معروفة في دمشق» ينظر: ابن الساعاتي» الديوان»حاشية المحقق»134/2. 
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) 
) 
) 
) 
) 


دار هي الجّنة خاب عاذلٌ ‏ في خورها العِين وفي ولدانه(!) 
4- الحنين إلى الوطن وأنهاره ومياهه. 


ومن شعر الحنين إلى الوطن» ورد ذكر الحنين إلى الأنهارء فقد عمق الثتعراء 
إحساسهم بالحنين إلى بلادهم وطبيعتهاء بتشوقهم إلى أنهارها ومتنزهاتها ليظهروا 
محاسنها وجمالهاء ويفضلونها على غيرها من البلادء وإن كان ذكر الأنهار قليلاً 
عند شعراء العصرين الزنكي والأيوبي فقد ورد في شعر العماد الأصبهاني حنين 
إلى ثلاثة أنهار من أنهار دمشق في قصيدة نظمها في مدح صلاح الدين الأيوبيء 
يتشوق فيها إلى دمشق ويتأسف علي فرقتهاء فالذهر متقلب لا يبقي شينا على حاله 
إذ يقول: إالمتقارب 


3) 0 كردت 55 .ىو 2010 ل‎ .- 
my oy" 9 La Oy LS ay (le I A 


ومن "دى" بر قلبي امشوق LIL‏ حَره مُستجير/ةا 
ويعمق ابن الخيّاط إحساسه بالحنين إلى بلاده وطبيعتهاء بتشوقه إلى نهر ثوراء فقد 
قد الصتير والانتظارء لذلك لن يستطيع التوقف عن البكاء لشدة شوقه وحنينه: 
يقول: {Ja gall}‏ 


جرى النّهرُ من شوق إلى ماحل الئرى وأجريت دَمْعا ثتاقه المَنزل القفرٌ 
فيا نهر تؤرا قد أثرت مِن الموى دفينا أجتئة الجوانحٌ واالصدرٌ 
لو كا نرج طني عمط OF eG GS). yen‏ 


ويتشوق الابيوردي إلى نهر الصّراة في بغدادء حتى أن إبله تحن إلى الشرب من 
ماء النهرء ويتمنى أن یری نفسه مسرورا ببياته وقيلولته بهاء فيقول: (الطويل) 


.134 /2 الديوان»‎ tle Lal ابن‎ 

2) يزيد: نهر بدمشق ينسب إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان يجيء لحف جبل» ينظر: ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان499/2. 

)© ثورا:اسم نهر عظيم في دمشق» وقد وصف في بردی» ینظر› ياقوت الحموي»› معجم البلدان» 100/2. 

gay 4‏ أعظم أنهر دمشق» مخرجه قرية كورة الزبداني» E‏ لي له 
ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 450/1. 

العماد الأصبهانيء sl‏ )186.0 :185 

® ابن الخياط الديوان283. 
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0 1 (2) و - 9 8 ا ل زر نرود‎ tS M51 4 1| ال ات‎ a, 
Meds Lg gh Paes ak Lt a lel Sp aly BT 
Osi Liga) ألا ليت شعري هل أراني بغبطة أبيت على‎ 


ويعظم الزبير بن المهذب نهر النيل» ويفضل ماءه على ماء غيره» حتى ولو كان 
السلام: {Jz skal}‏ 


اللي ee. ee‏ اندر ميا انا 


وكتب ابن نوبي الأنباري(ء متشوةا إلى نهر "معلى" معبراً عما يختلج صدره من 
حنين صادق ممزوج بالحزن وألم لنهر المعلى» وحي الكرخ؛ وإن نسي الآخرون» 
فهو باق على العهد لهذا المكان » فقد تعلق سرور الثتاعر به تعلقا دائما لا يفارقه 
كمن تعلق بزوجة يحبها فلا يطلقها أبداء يقول: (الخفيف] 


لِي بالكرخ دون تهر مُعلى Geo Up Se‏ 
کلمت a a: i ee‏ 
وإذاماسّلاه عَيْري فعندي حُسن عمد الحنين والأثشواق 


1 زرنرود: نهر مشهور عند أصبهان عليه قری ومزارع» ینظر: ياقوت الحموي»› معجم البلدان173/3. 


(1) 

2) نهر الصرارة: نهر ببغداد يأخذ من نهر عيسى › ينظر: ياقوت الحموي» ier:‏ 453/3 
الو جيف نوع من السير السريعء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (ie)‏ 

)4( الذميل :نوع من السير السريع» ينظر: ابن منظور› لسان العرب» مادة(ذمل). 
)5( 

(6) 

(7) 


N 


o 


الأبيورديء الديوان» 569/1. 

© الزبير بن المهذبء الديوان» 217. 
7 ابن نوبي الأنباري: هبة الله بن محمد بن محمد بن deal‏ بن علي بن نوبي» أبو علي الأنباري» الكاتب» 
المعروف بالقاضي الموفق» كان tual Sula Lils‏ فاضلاء توفي سنة 553ھ ينظر: الصفدي» الوافي 


بالوفيات»› 322/27. 
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Ms 3 be all اله ۳ > اح‎ Er a و ل فر‎ 


5- الحنين إلى نجد. 
تحتل نجد مكانة كبيرة فى الشعر العريي .في مختلف العصورء فقد تغنى بها 


التتعراء وحنوا إليهاء وذكروا مرابعهاء سواء من عاش بنجد أم من كان بعيدا 
عنهاء فقد ظلت نجد ملهمة للثتعراء يتغنون بها وصارت رمزاً للشوق والحنين 
إلى الأرض والوطن7©. 
" ما أحب الثتعراء نجدا إلا أنها ترمز للأصالة العربية والفروسية والتقاء اللغوي 
بالإضافة إلى جمال الطبّيعة وجمال أهلها وطيبتهم ونقاء أصولهم وأعراقهه"0©. 
ومن شعراء العصرين الزّنكي والأيوبي الذين حنوا إلى نجدء الأبيوردي 
والطغرائي. 
ولع الأبيوردي بنجد وتغنى بربوعهاء واشتاق إلى حماها وأهلهاء فقد قسم ديوانه 
إلى أقسام منها: العراقيات» والتجديات» والوجديات» وجاءت التجديات في القسم 
الثاني من الديوان» وقيل: إنه زار نجدا ومكث فيهاء وتعلق بامرأة نجدية وصار 
يذكرها في شعره وأحب لأجلها نجدا وأهلها. 
يشتاق الأبيوردي إلى cts‏ فيحن إلى رباها وحماهاء ونبتها طيب الرّائحة» يقول: 
[ الطويل) 
Opi OF ISL As Le GIO) GB‏ من الو ك 
o's el Ga‏ حت gai yy Lali $3 a)‏ 
وتصبو إلى رثدٍ ol ey ell‏ ومن أينَ تدري ما العرارٌ من الرندٍ 
وَمَماشّجانِي أن ليلى Gs‏ ففقالت سيرارا والمَطِي بنا تخدي( 
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الغزل (1) في قصيدة نونية» يقول فيها: {Jy shall}‏ 


أليلتها بالحزن غودي فإنّنى 
وأذري به دمْعايُرؤي غليلة 
وأقميم'يالبيت الرحيب فِناؤهُ 
لتك ال cell es Gl od‏ 


أطامِن أحَتنايِي على لوعة الخزن 
وبالحَجر الملثوم والحجر SH)‏ 
otal BSS,‏ في قؤادي مِنَ الأمْن(2) 


ومن ثم ينتقل إلى ذكر نجد قائلاً: [الطويل) 


فقالوا من السّاري وقد بَلَهُ الندى 
له حاجة بالغور والدَارٌ يالحِمَى 


فقلت ابن أرض صل في ليلة الدّخْن 
Sat,‏ نوا ره ره اا 


فقو ارد Y laggy Dns GSud cle Gary ed cl‏ رل :[الظويل؟ 


Ape Sty ga pte Au 
فلي بالحمَى مَن لا أطيق فراقة‎ 


زويدك يا ذمعئ: ويا عادذلي Laay‏ 


به يمنعدُ الؤاشي ولكثني أشن قى!4) 


ويصرح الأبيوردي بحنينه وشوقه إلى أرض نجدء التي رحل عنها متمنيا عودته 
إليهاء ولقاء أهله الذين يفتقدهم» يقول: [البسيط؟ 


أصنبو إلى أرض تَجد وهي تازحة 
وأسأل الركب عنها والدُّموع دم 
وإن سرى البَرق مِن تلقاِها غرضَّت 


والريخ إن تمستا علويةٍ نضتحت 


Oo - 1| i ‘ 3 ج و ة‎ tall 
eG وحار كه جا يت‎ 
ر ن‎ ales ace 


ig te ES AL‏ إلى الوطن 


') ينظر: الجبوريء يحيىء الغربة والحنين في الشّعر العربي » 186. 


8 نفسه.2/ 220. 


)1( 
)@ الأبيورديء الديوان» 2/ 219« 1220 
)3( , 

)4( نفسه.2/ 227 


فهّل سَّبيل إلى تَجِدٍ ASL‏ يَهُنُ من ألِفَ المصرين( للِظّعن2) 


ويطلب الأبيوردي من صاحبيه أن يقفا في أرض نجدء ليسلما عليهاء وعلى أهلهاء 
فقد اشتاق إلى نجد وحن لأهلهاء وبكى وجداً وشوقا: [المجتث) 

١‏ ل :حت د فس با سس ةا 

Glee _l Jp اوي :ا اا‎ 8 5, 

al,‏ ا ااا a‏ ن و ااي 

ااا ا و فيك واا و 


anil ISL,‏ أن يهب من صوب نجد حتى يوقظ ذكريات الشتاعر الماضية 
لأرض نجد ومرابعهاء وهذا يثير أشجان الشتاعر وأشواقهء فيقول حانا: [البسيط) 

وستراحة بربائجد مْهَدَلَةٍ أغصئهافي Leib pot‏ 

إذا الصبا نَسَمّت والمُرْن يَمْضييُْها مَشى ape MW‏ على أيُْن يُناجيه4) 


api gle Ul, gd Sy of Abie Ge gaya Gly,‏ وساكنيها "فون 
الوطن المفتقد الذي ينزع إليه الشتاعر ويحن» يقول: [البسيط] 


هَلْمٌَّ تك على تجد وَسَاكِنِهِ فلن ثكرى بَعْدَ نجد عِيْشَة رَعَدا 
وغ هُذيْما فقد طاف السو به وَعَن قريب ثرا يوي IS‏ 
ويا هَذَيْم “ألا تیک عا کے وطن Cy‏ من أذمعي ذكراه مَا a‏ 


)1( المصرين» الكوفة والبصرة» ينظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيطء Bale‏ ) مصر). 
)2( الأبيوردي» الديوان237/2 2366 

نفسه» 2/ 288 

4) نفسه. 2/ 288 

(5) نفسه. 2/ 291« 1292 
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ويتساءل الأبيوردي عن رحيل الأهل daily‏ من أرض نجد فهم 
حماتهاءوبرحيلهم تركوا ألما وحزنا في قلبه» فيقول متشوقا إلى نجد وأهلها: 
[الكامل) 

َائخجِذمَالأحّتي قلطا لميَخوأرْضك متهمْ قط 
ag ay GLa |,‏ ياقلب إن رحَلوا وإن حَضُوا 
agin ie OLS‏ على حدق yy Al Godt‏ دمُوعْها تخطو(') 


تظهر المقطعات الشنعرية السابقة التي قيلت في الحنين إلى نجد وديارها مدى تعلق 
الأبيوردي وحبه وحنينه إلى نجد. ٠‏ ۰ 
وحن الطغرائي(2» إلى نجدء وإلى أيامهاء فقد فارقها قسرا لا بإرادتهءقائلا: 
[الوافر) 
og APL "a" Ld ll LS 5S‏ الليالي ين قزار 
GIGI toa sh elhe § ( SI, © yb ad | AL,‏ 
همو قد ميت بهماطوال Bue $49 eo sa NY‏ 


ويحن الطغرائي إلى نجد.ومواضعها وقاطنيهاء متغزلا بالغيد الحسان» فيقول: 
[الطويل) 
Gals Ul‏ الأظعان MoS Lite ili, pea" Ll AG Aw we‏ 
وبَشّرنا وعد من المزآن صادقٌ يواص من الحّؤدذان والتّقل الجَعْدٍ 
فإنَ يذاك الجر فاتتة اللَْسى أسيلة مَجرى الدّمع وَاضحة الحَدٌّ 
إذا ما المّداري حُضنن سود لِمامِهَا خَلطن قتات المِينك بالعنبر الورد 


الأبيوردي» الديوان» 231/2. 

2) الطغرائي: الحسين بن على بن محمد عبد الصمدء أبو إسماعيل مؤيد الدين» الأصبهانيءاالطغرائي شاعر 
من الوزراء والكتاب:وكان ينعت بالأستاذء ولد بأصبهان سنة 455ه كانت وفاته 513ه ينظر: الصفدي» 
الوافي بالوفيات 159/1. 

)© الطغرائيء الديوان» 168. 

.139 138 audi 
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ويذكر البرق الشاعر بنجد ومن بهاء فيشتاق إليها ويتحدث عن ذكرياته في نجد 
ومن حل نجدا ‏ إذ يقول: [الطويل 


أرة 4 د 3 لاح 4 ? ومد a‏ وإنسان عيني في صرى المع is‏ (2) 


ويحن الطغرائي إلى نجدء فيصف طبيعتهاء ومحاسن أرضهاء وبطولة 
رجالها(ة» المتمثلة بالسيوف الحادة» والرّماح المصوبة تجاه الأعداء» متحدثا عن 


كرم الرّجال » وبخل النساء الجميلات وتمنعهنَ على المحبوبء يقول :[الكامل] 


ا كا Gives "ai"‏ الشرى 
قهواؤه “ped‏ القسيم 4A yh,‏ 
يساكنيه إن استقرً يناالتوى 
والحي "بالجَرْعاء" بين بُيوتِهم 
والييض أمثشال» الخدودٍ صقيلة 
وا لحو د والإقدام في فتيانهم 


لذن وأتفاس التسيم رقاق 
ol‏ الأييم وماره رقراق 
تشفى اللفوس وثمسك الأرماق 
ات و عن خاد ر وى 
وَالسسمن (oy Ag) cl‏ 
والخل في الفتيات والإثنفاق(“ 


"ويتذكر أيامه في نجد حين شد الرّحال ووصل أرض الأحبة وتنسم نسائم البادية 
وما فيها من أريج نباتها وعليل هوائهاء ويفوح العطر حين ترعد السّماء وينزل 
القطرء فحبذا العيش هناك فتلك جنته بين أحبائه الذين يحن إليهم أبدا") إذ يقول: 
[الطويل) 

ألا حبّذا شد الركاإيِب ضَّدوةً وللظطل في Gye ss)‏ مقيل 
وقد كاد مِيزان الثهار يميل 
تسشساهم فيهسنا تسمال وقول 
نبات رياض. سين ذنبول©) 


go km 


وَمُذقة Ub‏ بين غصنني أراكة 
ومن ثييح "تجد" تفحة سحريّة 
ai e's‏ | از عه ee‏ ره 
وهكذاء فقد حظيت نجد بنصيب وافر من شعر الطغرائيء التي حن إليها وإلى 
مواضعها المختلفة وأهلها. 00 


ينظر: الجبوري» يحيى الحنين والغربة في الشعر العربي» 196 

2 الطغرائيء الديوان» 1/ 108. 

رمم ينظر: الجبوريء يحيى الحنين والغربة في الشعر العربي» 6196 

رى الطغرائي» الديوان» 261. 

ر ينظر: الجبوري» يحيى الحنين والغربة في الشعر العربي» 196 197. 
م الطغرائيء الديوان» 280. 
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أساليب الحنين إلى الوطن. 
أ- الذعاء بالسقيار gall‏ 


اتبع الشتعراء الزّنكيون والأيوبيون أساليب القدماء في الثعبير عن حنينهم 
وأشواقهم لمواطنهم» ومن هذه الأساليبء الدّعاء بالستقياء الذي ورد في بعض 
قصائد هذه الفترة» على نحو ما يظهر في قول الطغرائي» من قصيدة يتشوق فيها 
إلى أصبهان ويتمنى لها الثماء والخيرء فهو يحن إلى نسيمها الرّقيق» وثراها 
الندي» ومائها العذب» طالب من الله عزّ وجل أن يعود إلى بلاده» وأن يحسن 
خاتمته.إذ يقول: [الطويل] 
سّفى الله جيّا ما أرق نسيمّها إذا الل مِن لفح الهواجر ذاتيَا 
وأندى § dass 5 cals alls Lal‏ بصوب حياها أن ثبل ثراَّا 
Gh ey Lely els‏ وَمَنازلا وأزكى صّحونا حَّولها وَهيضاايَا 
عسى الله تقضي أوبة بعد غيبة ويخِتمٌ يالحُستى ويفتح بابا29) 


وقال الكندي البغدادي* يتشوق إلى بغداد ويدعو لها ولأهلها بالستقياء فهي المنزل 
المأهول يفوق فخره كل المرابع والمنازل الأخرى» إذ يقول: [الطويل) 

سّقى الله تغداداً وساكتها اليا ذعاءُ ممَثوق بالقذكر مولع 
Li‏ به الأقدارٌ A Ld gk‏ على ذكرها غير الحنين المرجّع 
هي المنزل المأهول والمربع الذي sal ad‏ في Mas ye OK cle WAN‏ 


() جيا أوجي :اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة»وتسمى عند العجم شهر ستان أصبهان» ينظر: ياقوت 
الحموي»معجم البلدان» 235/2. 
الطغرائي» الديوان» 73. 


)3( الكندي البغدادي: هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن خمير بن الحارث » تاج 
الدين أبو اليمن البغدادي»و هو بغدادي المولد والمنشأء» ولد يوم الأربعاء الخامس من شعبان سنة 520ه 
وكانت وفاته سنة 613ه ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 339/2» وابن العمادء شذرات الذهب»› 
216/4. 

(4) 


الكندي البغدادي: الديوان» 66:67 
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يتمسك الإنسان المغترب بالدُعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» حيث يجد في 
الآعاء وسيلة للتخفيف من أشجانه وأحزانه في الغربةء فابن جبير يدعو لباب الطاق 
بالسّقيا والخصبء ويدعو الله أن يرد كل مغترب إلى وطنه؛ يقول: [الطويل) 

سقى الله باب الطاق7!) صب عَمامة ور إلى الأوطان كل غريب 
وكتب ابن يوسف التنوخي()» وهو بدمشق» يتشوق إلى حلب» ويدعو لروابيها 
بالسّقيا والأمطار الغزيرة» متذكرا أيام شبابه وطيب عيشه في حلب الثتهباء»ء Cus‏ 
يقول: } البسيط) 


Lest س ا ي ف‎ Lid UL, ot te ee 


سقى ربى حلب شخب رؤائخهبا' تييِي إذا أقلعت عنهيا غواديهنا 
كم فذ تعمنا بلدات الشّباب يها في عيشة طاب مُخليها لجَانيها!ة) 


ويدعو ابن أبي الوفاء التكريتيء بالستقيا والخصب والتماء لدار السّلام بغدادء 
فيقول: [المنسرح] 

OS FS |‏ 
وتمثل دمشق في نظر ابن منير الطرابلسي جنة الخلد بما تحويه من المناظر 


البهيجةء التي تستوقف النظرء فيدعو لها بالأمطار الوفيرة العامة:» إذ يقول: 
(البسيط] 


is‏ دِمَشق ومَغنىّ للهوى فيها حياتَهِرٌ له أغطافهاتِيها 
لا زال الروح YL as Gi Liga sly Glebe‏ يُعَلاِاهِ با 


1) باب الطاق: محلة كبيرة ببغداد» بالجانب الشرقي تعرف بطاق أسماء» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
1/ 366. 


)2( ابن جبير» الذيوان» 2 


ابن يوسف التنوخي: عبد المحسن بن حمودء هو أبو الفضل عبد المحسن بن حمود بن عبد المحسن 
بن علي بن يوسف التنوخيء نشأ في حلبء كانت ولادته بها سنة 56)0ه» وتوفي سنة 643ه ينظر: 
الصفدي» الوافي بالوفيات» 38/19. 

)4 ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان» 103/4 104. 

)© ابن أبي الوفاء التكريتي: هو يحيى بن سعيد بن محمد بن سعيد بن أحمد بن إبراهيم بن الحارث بن سليم بن 
أبي تمام القاضيء» أبو المجد بن أبي الوفاء التكريتي» من ربيعة قاضي ماردينء ولد في الثاني عشر من 
AY Galen‏ سنة 556ه وكان بماردين في ذي الحجة سنة 620» وقيل توفي في ليلة الاثنين التاسع 
من ذي القعدة» ينظر: ابن الشعار الموصلي› قلائد الجمان» 09 

) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 256/9. 
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دارأ هي الجئة المحبور ساكثها فإن تكثهاوإلافهي تخكيها 

تارك الله گم من مَنظر بهج يستوقِفْ الطراف في gals elas‏ 

ويدعو الستنجاري(۶ الله أن يجعل الأمطار تعم أرض العراق لتسقيها بعد الجفاف» 
يقول: ( الطويل) 


سقى الله GK Gs Gall Lee)‏ تهائمها مِن بَعْدكم وتجُؤدذها 

gle Gages LS Jk Gi Gil‏ قُتُوْدهَا 

إذا ثشارفت مِنْهَا الشوَارف بَلدةٌ وقد مات مَشربها وَجف صَعِيدُها() 
ب- السلام على الديار. 


وعبر ابن منير الطرابلسي عن حنينه إلى د مشق» بإرسال الثحية والسلام لكل ناحية 
من نواحيهاء يقول: fall}‏ 


DL I‏ على علياء"جَيُزوون" oh AN sl ey ss el os ee‏ اليين 

sie i ag i ae 

بالٽيريين بد" فقتو "ف" انديفي 5 راي"41) pow‏ حواشي ea" eee‏ 

ف"القصئر"ف"المّرج ف المَّيدان"والتتّرف"الال أعلى ف”ستطرا"ف"جرمانا"9) ف"قلبين"7) 

"ا MS stadt) shal‏ فجارة | ima‏ ل" فم اني "د قا 

هنات شط حميم الط عن OMe HN, thse SAL pe‏ 
ووجد ابن النبيه المصري في البرق باعتا للشوق والحنين إلى العراق» وما فيها من 


ابن منير الطرابلسي» الديوان» 132. 

7 الستنجاري: إسماعيل بن أبي الفتح بن رزق بن الهائم السنجاري» ينظر: ابن الشعار الموصلي» قلائد 

الجمان» 435/1. 

ابن الشعار الموصليء» قلائد الجمانء 435/1» 436. 

(0) جمرايا:موضع في بلاد الشام» ينظر: البكري الأندلسيء معجم ما استعجم» 510/2. 

)© جسرين: قرية من قرى غوطة دمشق» ياقوت الحموي» معجم البلدان» 160/2. 

9) جرمانا:بالفتح»وبين الألفين نون » من نواحي غوطة دمشقء ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
150/2. 

7 قلبين: من قرى دمشق» وهي عند طرمس» ياقوت الحموي» معجم البلدان» 386/4. 

الماطرون: بكسر الطاء» موضع بالشام قرب دمشقء ينظر: ا الحمويء معجم البلدان» 51/5. 

)9( دير قانون: من نواحي دمشق» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» يتة 

)10( ابن منير الطرابلسيء الديوان» 6142 141 
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ذكرت مِن مسارح والكرْخ رأؤضا yd sly Ll a‏ 
وَاجتقت مِن ربا المحول قؤرآً واجتلت من مَطالع الاج ثور( 


a‏ ابن الكتاني إلى مدينة cel yg pl‏ التي طال بعده عنها وهو في ربوع الملك 
الصالح» إذ يقول: [ مجزوء الرّمل) 


Sl I C=‏ جاري وتررببي 
a 41 8‏ إن أك رت عن بَغذادَ كثيي 
phe 8, Lis Gp Lge Ge 3B 3‏ 
قي وا الا ك اا ا ااا او ل 


وقد عبر الثتعراء الزّنكيون و الأيوبيون عن صدق أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه 
الوطن»› وجاء حنينهم حنيناً صادقا معبراء يُلمس من خلال شدة ارتباطهم بأوطانهم» 
الى حنوا إلى طبيعتها وأنهارهاء ومدنها المفتقدة» وتمنوا العودة إليها لتطمئن 
قلوبهم» ويهداً بالهم. 


)1( النمير» الماء الباردء ينظر: ابن منظور› لسان العرب» مادة (نمر). 
ابن النبيه المصريء الديوان» 100« 101 
(3) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 2217/10 218. 
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ثانياً: الحنين إلى المحبوب. 


يعد الحنين عند شعراء العصرين الزنكي والأيوبي إلى المحبوب أحد المظاهر 
البارزة في نتاجهم الشنعري» حيث عبر الثتعراء عن حنينهم وشوقهم تجاه من 
يحبون» والحنين إلى المحبوب هو " موقف شعوري صادقء تغذيه التجربة بالألم؛ 
وترفده برقة المشاعر ورهافتهاء فيفيض على لسان الشتاعر قصائد ومقطوعات 
عذبة» تنم عن شفافية الإحساسء, وزخم العواطف المتقدة في صدره"1(7). 


بفقدهاء وانعكست ذكرياته معها في أشعاره ©). 


وكان غرض الغزل هو الأكثر نتاجا على صعيد شعر الحنين إلى المحبوب في 
شعر العصرين الزّنكي والأيوبي» ومن ذلك: ما يظهر في شعر الأرجاني في قصيدة 
له حيث بعث الصّبا برسوله إلى المعشوقء فأهداه السّلام» فشفى نفسه العاشقة» فهو 
لا يعرف الستلوان والرّاحة منذ أن غاب الحبيب» ويبدو أن أيام الوصال ذهبت» 
لتبقي مكانها ليلا طويلاً من الفراق والأشجانء وتلك الليالي وما يذم الثتاعر أواخرها 
حتى يتذكر أوائلهاء يقول: (الكامل) 
وجد الصا لِلعاشِقينَ رسشولا فقشفى بإفدء السلام عَلِيلاً 
Gag Bye Le ll BL Gk‏ الفيحزاق طبهوياد 
وأبَى الليسالي ما ثُمَهت أخيرّها gall Spell lee Gy SY)‏ 
Ob Gi pl‏ أوَمِنِهةماتتعلمين أفولا(ة) 

ويتحدث أسامة بن منقذ عن محبوبته المرتحلة» ويصف ديارها ورحيلهاء ثم يبكي 
ألما لفراقهاء ثمّ يصف جمال المحبوبة ويتحدث عن حنينه إليها)» يقول: (الكامل) 
هذ وفوفك للوناع . وههذه أظعان مَن تهوىء ola ls‏ 
فانتبق دَمْعَكَ فهو أوَّلُ خاذلٍ2 بعد الفراق وإن طمَا تيَارَة 
مَدذ الذموع يقل عن آمد النوّى إنلمتكن من لجّة تمتارهُ 


(أ) حبيب محمود» وهران» الحنين في شعر صدر الإسلام» 121 رسالة دكتوراة »جامعة تشرين» 
دمشق2003. 

)© ينظر: دقالي» محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي» 241. 

الأرجاني» الديوان» 175/2. 

)4( ينظر: سليمان رولا ناصر» شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية, 6 7 18:» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشق» (د.م) )4.4( 
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ليت المطايا ما كخلقنء فكم دم سَّ فكته يتقل غيرَها وزاره 
مامات ص إثر إلفهٍ تازج وجداي هإلَال ديه تارة 
أثشتقة. وهو السوادُ يناظري ما حيلتي» وغدا (Ne je da‏ 
و يبحث أسامة عن عزاء له يخفف من أشواقه وحنينه إلى المحبوب البعيدء فلا يجد 
إلا طيف المحبوب الذي يداعب أجفانه أو يزوره في نومه» فلم يكن يستطيع رؤية 
محبوبته إلا في خياله» وكان ذلك كافيا لإخماد شيء من مشاعر الحنين والشوقء إلا 
أن الفراق يُحزنْ الثتاعر ويؤلمه» فلا يجد الصّبر والعزاء: ( الكامل 4 
إن تفطع الأيّامُ مِنك علايّقي Good aid gly inal gall Lila‏ 
أرضضنى مِن العهد القديم برَعيْيه ومن الزيارة بالخيال الطارق 
هذاء وَعندي للففراق مام فيهاالتجملُوالعَزاءٌ مُفارقي() 


وطيف المحبوبة لا يقف عائقا في طريق أسامة بن منقذء وإن لم يف بالغرض 
المطلوب يقول: ( الرجز 

أفذي خيالا زارَ رخلي مَوهنا على تتائي داره كيف افتتدى 
عهدثه موسا رأد الضُحى فكيف جاب في الظلام القاقدا 
غلالة عللني الشوق بها والماءٌ في الأحلام لايُروي الصّدّى 
كحم هبت لا بك الوجة الذي خركة ط يهم وج ةة 


"إن الثذكر يزيد الحنين» ويؤجج نيرانه في قلب المحب الولهان» فإذا ذكر العذول 
محبوبه بغية نصحه» أشعل التيران في قلبه بدلا من أن يطفتها"60:(الطويل) 


يقسي de‏ لام فيكم فردلي ‏ بذكركم رَوْح الحا ثول 


1( أسامة بن منقذء الديوان» 70› 71. 

4 نفسه»91. 

aa‏ نحو من نصف الليل» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (وهن). 

من الوسن» وهو شدة النوم» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (وسن). 
( 


a 


eG 5‏ الديوان» 67 
° سليمان »رولا ناصر» شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية» 189» رسالة ماجستيرء جامعة 


(22) (ee) os 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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لحى ناصحا فیگم» فأذكى صَبَابتي2 وثذكي الرّياحُ القَارَء وَهي MG‏ 


يشكل الهجران مادة أساسية تغني موضوع الحنين» فالفراق تتبعه دوم مشاعر 
الثتوق والحنين إلى المحبوب2)؛ وهذا ما جعل أسامة بن منقذ يبكي ألما على فراق 
المحبوبة التي يحن إليهاء يقول: ( مجزوء الكامل] 
UL GI Gl py‏ كدو التيان وأن تروخسوا 
ما لن جن ال مو ك التتحفى القحويع 
90 1 بح asl 2 ak:‏ : : أ انها أ ic‏ م 2 
fc}‏ 1 ا ا مه > | 3 1 Ys‏ د ع اس 4 3 


ويتذكر أسامة بن منقذ أيام الوصال التي قضاها قرب المحبوبة» فهو يحن إلى تلك 
الأيام السعيدة» إذ يقول: [المنسرح! 
Ge Kel cl ee Gs ayy AL‏ وقليسي بد السورود دي 
44 ت wae‏ 1 ال 6S‏ . اض 9 اس ارد 3 a3 1 Cal‏ ار Peas‏ برد(4) 
وهؤلاء أحبة المهذب بن الزبير يرحلون عنه؛ فيظل متذكراً لهم متردداً بين 
مازال متعلقا بهم متمنيا أن يكون معهم؛ ليروي قلبه بنظرة منهم» كما في 
قوله :[الكامل) 
رحلوا وفي القلب المُعتى بَعدهم BBS LN le LS‏ 
وسّرؤا وقد كتمُوا المسير» وإنتما | a AL aN GS NA) gts‏ 
وتعوضنا بالأنس oe UL YY A a‏ 


(1) أسامة بن منقذء الديوان» 95. 1 

2( سليمان» رولا ناصرء شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنيةء 0 رسالة ماجستير» جامعة 
دمشق» (د.م)» (د.ت). 

3) أسامة بن منقذء الديوان» 59. 

62 ruts 


YS 
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al, obs Cal al GI ad Le Gy شنم محا قمنت‎ Vg 
(1)23 «5 بعد التفرق عَنهم‎ Cpe ea أمنازل الأحباب» اتن هوا‎ 


وقصد أحباب ابن الزّبير الشتّام» فبقي وحيدا يبري جسمه الشّوق والحنين cag)‏ 
ويطير قلبه صبابة من أجلهم» وكلما لمح طرفه برق الثتّام على بعده يتخيل أن 
البروق سيوف قاتلة وجهت صوبه :( الطويل ) 
E EE EEL, Ei‏ 
وإن LS‏ برق الشّام طرفي وَشَمّرت على البِعْدٍ عَنه للظلام ديول 
ول لى ان ااا op‏ تلان :و اندي Od Hei‏ 
لئن أقفرت مِتاالديارٌ وَمِنكُمٌ وأمست مَغانيهن وهي طلول() 


Callas «cil YI Ll‏ من سامعيه ألا يتعجبوا من احتراق قلبه ونضب دموعه» 
فقد تحول كله إلى فؤاد مشتاق ولهان عند ذكر الأحبة: (الطويل) 
ac : ae Ow <‏ 4 ي 3 2 at‏ ا earl hee‏ يي scald‏ و 
goes po E SES‏ مِنّ التتواق لاما ORS‏ 


وفي قصيدة أخرى يبين المهذب بن البير كيف أن صور أحبابه ظلت ماثلة 
ike Sy cared yall‏ يفو اده ر ارخ ها وة على ترا 
يقول: (الكامل) 
لكب es yg Gall JL‏ “سيدا وکر Sige algal‏ 
وإلى دياركم تحن صبابة وتفض أعيّة الدُموع وثرسيل!4) 
ويخاطب القاضي الفاضل أحبته الذين فارقوه وأبعدوا عنه» فزادوا من لوعته 
وآلمه» وأحرقوا قلبه الذي نزلوا فيه ثم أهلكوه» وما الغيث سوى دمعه التازل 


المهذب بن الزّبيرء الديوان» 220. 
نفسه» 206› 207. 

الأرجاني الديوانء 138/1. 

)4( المهذب بن الزبيرء الديوان» 209. 


- 70 - 


spindly cf s3ll ad sed ccagilall aifall aida Y) oc ee 
فهو يكابد الشوق والحني‎ ١ ا ون توقف. وما الرّعد إلا حنينه الدآئم‎ 


إذ يقول: [الطويل 
ails Ie goa ld FL‏ 
وعندي وقد فارقتكم كل زفرة 
ails gk ch Gwe all ai wil‏ 
chy tc Bs‏ إن a‏ داز 
وما هو الان as‏ 


وماهي إلا الفلوباألوائِح 
ثيل يها الأشجان» والس شارحٌ 
كَمَا مع الدهر go‏ هو مَانِح 
Ad My Logs al‏ ساق وسافح 
as Ls‏ و إلا أن ابي صطَائِحٌ 


(sa 4 


ويسأل الشتاعر ديار الأحبة لعله يجد جواباء وما جوابه إلا البكاء الدائم» فهو 
غريب في الأوطان بعد رحيل الأحبة وتغير المعالم» فموطنه الأصلي هو الوصال 
واللقاء بالأحبة» يقول القاضي الفاضل: [ الخفيف 1 


يَاديَار الأحتّاب» عَابَتَك الد 
Lee NW (di WN y's god i ty‏ 
قإذاقلت: أين داري؟ وَقالوا 
وطميق ge ll‏ الوس ee ee‏ 


صا كان الوا ين ااي 
عد قوطي ووجئتي ميذداني 
pa Shite as‏ این از مسان 
a all Ge 5‏ 8 الأؤطان( 


إن الحنين إلى الأحباب والثلهف عليهم يصور انشطار الشتاعر المحب بين ما هو 
روحي ويمثله القلب» وما هو مادي يمثله الجسداء وقد يتحقق هذا الانشطار عند 
الثتاعر الذي يبعد عن الأحبة جسديا ويقربون منه روحياء وهذا ما يلمس في أبيات 
ابن مطروح مخاطبا طيف الحبيب» داعيا له بالسلام والخيرءمتسائلاً هل يجتمع 
الثثمل من جديدء ومتمنيا أن تعود الأيام الماضية بما تحمله من لذة العيش المفتقدة 


)1( القاضي الفاضلء الديوان» 138/1. 
cassia 7)‏ 16/ 122 


ينظر: دقالي» محمد أحمد » الحنين في الشعر الأندلسي.296. 


71د 


فيقول: ( الطويل 1 


غَرامي إليكم ما عليه مَزيد وطرفي ودمعي شّاهد وشهود 
أحن إليكم والمهامة بَينا را قريب والمزار بَعيذ 
ععسى طيب أيَام الوصال تعودُ لي تعم» وليالي الوصنل عل تجوذ 
ألا قائعموا لي يالسّلام مع الصا قإن فوادي ممذئتف وَعَميدُ 
dyads all Ll aay Lh a A Se LA‏ 
ليِنْ رجّعت تِلِكَ الليالي التي مضت وعاتبثكم, إني (Ma 1 oi!‏ 


ويسأل ابن مطروح إذا ما جلب التئسيم الحاجري بعض أخبار الأحبة المضمّخة 
برائحة المسك» و إذا ما حمل البريق رسالة حب منهم تحمل الحديث نفسه الذي 
جرى بينه وبينهم» يقول: [الكامل) 


هَل في النّسيم الحاجري) إذا سَرّى أظن ذاه سكا أذفرا() 
أم نة خَققاق البْريّق رسالة Mesa LS Cura adele‏ 
diy‏ البرق هاجسا كبيراً للشتاعر المحبء وباعثا على الثتّجن والحنين Cus‏ 
يستحضر التكريات» وتتصارع العواطف والأحاسيس» فالملك الأمجد يؤرقه البرق 
المنعطف من الوادي» ويهيج أشواقه وأوجاعه» ويذكره بالمحبوب الغائب 
يقول: [البسيط 


أرقت من ai dla | el pall gL‏ أثثواقي وأوجاعي 
مصاحِب البين مَاتنفك أيْنْقَة مُغْدةً بين أخراء وأجزاع 
تعافه أن ترد المَاءً الجمامَ وأن 2 ترعى الجميد(”)على خصنب وايضاع©) 


ابن مطروح» الديوان» 119. 

) الحاجري :هو موضع في ديار بني تميم» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 236/2. 
)3( الأذفر: طيب الرائحة ينظر: ابن منظور› لسان العرب» TOS) Bala‏ 

)4( ابن مطروح» الذيوان» 132 

)© الجميم: النبت الكثيرء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (جمم). 

6 الملك الأمجدء الديوان» 87. 


Ba 
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ويؤرق طيف الأحبة نوم ابن قسيم الحموي7!), الذي لعبت به زفرات الثتوق 
والحنين» وهذا ما جعله يقدم على الصعاب والخطر دون ترددء 

{Al oll} cds 
gee fee pe 
(ave) Lay شتوق تُجَسُرهُ على‎ I 4 a, 

ويغمر الشوق والحنين عرقلة الكلبي تجاه من يحب» ويصور تملكه لجميع 

جوانحه» فصورة المحبوب لا تفارق خياله» وهو لا يستطيع نسيانه» وقد حاول 
جاهداً المحافظة على عدم البوح بسره» غير أن الفراق والبعد جعلا دمعه ينهمرء 
ولو كان المحب يسبح في دموعه المسكوبة من لوعة الحب» لكان الشتاعر أول 
الستابحين في دموعه» ولو علم أن الفراق يقتل المحب لما فارقهم» ولكن كان ما كان» 
إذ يقول: (البسيط] 

عندي إليكمْ من الأثشواق والأرحا ما صيّر القلب من فرط الهوى حا 
Sl a a, BY Lisl‏ ماحالت الحال؛ والتَبريحٌ ما برحا 
لو گان يبح صّب في مدامِهه لكنت أوّل من في دميه سبحا 
او گنف اغ أن GLa ST, Se Gale itis i,‏ اد 


وتصاعد الثتّوق والحنين بالعماد الأصبهانيء فأقسمُ إلى الأحبة بالوفاء والإخلاص؛ 
والبقاء على العهد في القرب و البعدء يقول: [السريع) 
al Sey La gh NS‏ 
كنا تيده مويو كسم جنيو (Ap te IY.‏ 
Lc YG‏ القٍوى وذاك في قرب وَفي بد 


ابن قسيم الحموي: هو شرف الدين أبو المجد مسلم بن الخضر بن قسيم التنوخي الحمويء ولد بحماة» وكانت 
وفاته سنة 542ه ينظر: ابن شاكر الكتبي» فوات Ld ol}‏ 4/ 34 1.»والبغدادي» هدية العارفين.»2/ 432 

2) ابن قسيم الحمويء الديوان» 43. 

عرقلة الكلبىء الديوان» 17. 

(4) ابن العماد الأصبهانيءالديوان» 136. 
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إن رحيل المحبوب أكثر ما يقاسيه الثتاعر وأشد ما يعانيه» فليل الثتاعر يطول. 
وتتوالى الهموم» وتلتهب نيران الأشواق» حتى لم يعد يطيق ألم الفراق» أو حتى 
يتحمل أشجانه ولواعجه؛ يقول العماد الأصبهاني: {Sl oN}‏ 


سكنت فؤاديء وهو في نار شَوقكمْ 
Si) Ad ay ge tds ad‏ 
al yee Cr if 24,‏ وصككم 


أسى فمتى Sea go all‏ القخرا 
في 5 أخذثم فيه مِن ناره حذرا 
فهل بحياتي منكم نشأة أخرى 
كماعاد عرف الذّهر بَعدكم ثكرا 
ولا يَأمن الأيَامَ من گان مت 


ويتحدث الثتاعر عن رحيل الأحبةء فيكون الليلك مصدر قلق واضطراب وباعثا 
على الكثير من الأشواق واللواعج» وتزيد حدتها خاصة عندما يتذكر الحبيب 
فيتصاعد حنين الثتاعر©).وهذا ما يظهر في قول الكندي البغدادي :(الطويل! 


Aho § Sie sails; a2 ) 
due au aids شجاني غَرامٌ لو‎ 
أعيدوا لنا عيد الوصال- على اللوى‎ 
Way Fane ea ial 
dapat TG te i تلاق‎ 


ألومٌُ السّرى منه وأبّكي سّراكم 
og 5 bl, aS), al CY‏ واكم 
ah) a‏ اتام اللو ون قك 
فهيهات أن تلقى طبيبا يواكم 
ne‏ لتنا یا د هناك 0 


ويتضاعف الثتوق والحنين بالبغدادي» فيبعث رسالة من قلبه إلى المحبوبة قائلا: 


[الكامل) 


إنلي كتبت إلى الحبييب رسالة من مهجة لِم ببق غير ذماِهما 
من فرط شوق إن أراد مها من مُقلتي يسوادها لا مائ 


العماد الأصبهانى» الذيوانء» 155. 

(2) 

الكندي البغداديء» الديوان» 274 75.. 
BO cua (4)‏ 
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ويطغى الشوق والحنين على ابن الخيّاط تجاه من يحبء. فيصور تملكه لجميع 

جوانحه فلا يستطيع الوقوف عن البكاء والتحيب» فرحيل الأحبة يزيد الشتاعر ألما 

وحسرة» a‏ يقول :(الطويل) 

أمَا والهوى يَومَ استقل فريفهها لقذحمّلتني لوعة لا أطيقها 

تعجّب مِن ششوقي وما طال تأيُها وَغَيْرْ حَبيب الئّفس من لايشوقها 

ML gS sh JS AG yy صُدودا‎ = Ce el ay EL Ye OL 
ويعتذر ابن النبيه المصريء من نوقه» فالشوق الملتهب كلفه بالذهاب إلى ديار‎ 

الأحبةء فلا غاية له» ولا هدف بعدهاء يقول: [البسيط؟ 

يَانوقُ غذرا فإن الشوق كلقني إلى الحَبيب بمَسراتا فلا تلمى 

مَالِي ولا لك بَعْدَ الدَّار مِن أرب هذى الظاءٌ وَبّيت المَورد الشي() 


ويتصاعد الشوق والحنين بابن الساعاتي»ولكن دون فائدة منهما فهما 
لا يطفئان عطشه وتلهفه إلى هند » إذ يقول :[الطويل] 
أحن إلى هِند وَهَل يَنقَعٌ الصّدى وبَرْحَ الحشا قؤلي أحن إلى هنداة) 
والحنين إلى المحبوبة حالة شعورية»ء تنفجر في نفوس الشعراء حيثما حلواء 
وأينما نزلواء فلا ينفك خيالها يؤرق الثتاعرء ويضاعف إحساسه بثقل الغربة» فيبث 


حنينه حسرات يائسة» يشكو فيها فراق المحبوبةءفهذه زفرات ياقوت الرومي() 
تتصاعد حنينا وأشواقاً حارة يبكي فيها لوعة الفقد وأسى الاغترابءفيقول: (البسيط] 


إن غاض دَمْعّك والأحباب قد بَانوا فكله "J ET‏ 


)1( ابن الخياط» الديوان» 44 

2) ابن النبيه المصريء الديوان» AAQ‏ 

ابن الساعاتيء الديوان» 99/1. 

4) ينظر: حبيب محمود»وهران» الحنين في شعر صدر الإسلام» رسالة دكتوراة» جامعة تشرين»2003م. 
® ياقوت الرومي: عبد الرحمن بن عبد الله الرومي» أبو الدر الشاعر مولى أبي منصور الجبلي» كان اسمه 
ياقوت » وجد ميتا بداره» سنة 622ه ينظر: الوافي بالوفيات» 18/ 169. ٠‏ 
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وكيف تاس أ تلسى خيالهُمُ وقد خلا مِنهم رَبَِغ وَسُكان؟ 
لا أوؤْحش اللهُ مين قوم ناوا فقأى عن النواظر أقمارٌ وأغصان!1) 


يتضاعف مدى الألم في نفس ابن الرّشيد التابلسي2). حين يقسو عليه المحبوب 
so pags‏ وينسى عهده مما يجعله يبكي بكاء حارآء إذا خطر بباله. ورغم الألم 
والقسوة» فانه يتحمل هجران الحبيب وصدوده إذ يقول: #الوافر؟ 
تحكيم فجن ees‏ ر کےا را کی 
ويبرز مدى حنين أبي عبد الله الأنصاري للأحباب في خطابه لمنزلهم 
واستحضار صورهم من خلال الهجر والبعد وإفقار الذيار» والبين» وذوبان الجسم 
الذي هاجه الشتوق المبرح إلى المحبوب: ( الطويل { 
LS‏ ل الأحباب هَل jes GL‏ يُحَبْرئْيْ أمْ هَل قرى فيك مُنْجِدا 
عقوت فأعقى رسمك المَوّت والبلى وأققرات oe‏ لا أرى فيك مممتعدا 
أحبّة قلبي فرق الذهر Lis‏ فلا ثشمثوا بالبين أثثرار خسدا 
بَعذتم قذاب الجسم بَعَد يعَادكم aie ii OLY) AIRY,‏ العدا 
فعودوا يعود الوصل بعد قطيعة فهيهات راح اليوم فاصبر إلى عدا( 


ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمانء3/ 268. 
)@ ابن الرشيد النابلسي: عبد الرحمن بن الحسن بن المفرج بن بكارء رشيد الدين النابلسي» مدح الناصر وأولاد 
ينظر: ابن الشعار 2 الموصلي قلائد الجمان» 271/3 272 

(3) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 284/3. 

)4( أبو عبد الله الأنصاري: محمد بن غسان بن غافل بن نجاد بن غسان بن غافل بن نجاد بن تامر بن الأمير 
الأنصاري الحمصي »> ولد بحمص»› وقدم دمشق وهو (na‏ كانت وفاته سنة 8632 ينظر: الصفدي» 
الوافي بالوفيات» 313/9. 

)5( ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 300/7. 
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ويشتاق ابن قاضي بالس!!) إلى محبوبته فيتساءل: أما زالت على عهد عشقها قبل 
بطيفهاء وإن حرمته الوصلء يقول: ( الخفيف { 


أثرا و الا ساق 
Lads «45‏ على ما عدن 
كين د ری ا اا 
لم أجذها بالأمس فيه فحكَسيي 
قد حر ما متا الوضال قجودي 


A‏ مين لواعج الأثثواق 
ل أن يكييذت ee‏ تسسات 
قا إلى فربهاووشل الثلاقي 
ضّرة الذر في الهَوى ما ألَاقِي 
بخيال مين طيْفك الطَراق2) 


يظل الليل فضاء الحنين» حيث يسيطر الخيال على نفس الشاعر» فيتخيل هاجس 

الحبيب وطيفه؛ فالليل فسحة اللقاء بين المحبين» وبارقة الأمل بينهماء مهما تعددت 
المسافات وشط المزار. وتظهر هذه التجربة عند ياقوت الروميء» فالثتوق 
والحنين يسيطران على كل جوانحه» فلولا المحبوب لما ذاب فؤاد ولا شابت مفارق» 
فلم يعد يهتم بالفراق بعد غيابه» فقد دام سهره 4a gi Udy‏ كما في قوله :[ الطويل { 


Sle خل لي لاوا اا جي‎ 
cata} LK Jill os Gal 
زاد تشوقا‎ “yee eld Gas إذا‎ 
Aad ge GUL AIL hae Ly 
يروحي من روحي نساق إذا حدا‎ 
مفارقة الأخباب لولاك لم يَدْبْ‎ 
af PC CAMs op ll Gl 
pail السهاد‎ il aa) Sil 


يُواصلني ليلا وضبحا يُقَارق 
فقلبي مشوقٌ واصطباري GS‏ 
وإنث ساءة 4 GAY GK‏ 
ماك ea eee‏ 
فوا ولا شتابت لصب مَفارق 
قلست gli‏ بَعََْدَهُ مَنْ أفارق 
i EE EET‏ 


وتقترن الغربة والفراق بحنين الأحباب, فالبعد يؤرق الثتاعرء ورؤيته البرق في 
الليل تبعث الشنجن» فيتذكر المحبوب ويحن إليه» فيموت شوقا وحزنا على ذلك» على 


نحو ما يظهر في قول ابن قاضي بالس: 


(1) 


ابن قاضي بالس: نصر بن يوسف بن عبد الرازق بن عبد الوهاب بن الخضر بن عجلان بن عبد الله بن 


ربيعة» المعروف بابن قاضي بالس» ويعرف بالجعبري» توفي بدمشق» في ذي القعدة سنة 623ه وكان قد 
توفي له ولدان قبله فحملوا جميعهم إلى بالسء فدفنوا بهاء ينظر: ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 9/9. 


2) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 12/9. 


دقالي» محمد أحمد» الحنين في الشعر الأندلسي. 299. 


4) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 269/3. 


a | }‏ فيه { 
نعو للست كسا pee‏ اه مدن ل ار 
YO ey ne a yc Pe ig‏ 
وكذا كل gk ball 4a Ly GE py‏ 
وتهيج رؤية البرق أشجان الطوسيٌ2 | «ail jal,‏ فيبكي بكاءً حارآء لشدة الثتوق 
والحنين» ويطرب لصوت الحمام» فهي تبث أشجانه؛ وتشاركه أحزانه وآلامه. 
ويشتاق ريح الصّبا فكأنها برائحة المسك تفوح من صوب الحبيب الغائب» فيقول في 

ذلك: ( الطويل { 

أهاجك برق بالأبيْرق NY‏ فَدَمْعْكَ من سكب التواظر سَايْحُ 
cst 1‏ الورقاء 58 کاڈ \ as‏ ى 2 ol‏ | ی و } ارح؟ 

وتشتاق عرف الرّيح جاءت به الصا كأن نسيمَ الريح بالمسك قائ( 


ويتصاعد الشتوق والحنين بأبي الغيث البصري©) إلى محبوبته» فتناجي أشواقه 
الحبيب وتخبره عن غرامه الملتهب وحنينه الذائم» ويشكو له طول البعد والفراق» 
إذ يقول: ( الطويل 1 
Gadi all te 4 el AT Lo a 1 is‏ 
وَشكو إليه عن لسني co Sok Qo‏ عنه وَطُول التَفرّق(5) 


ويقاسي ابن الزبير الأسواني؟) من رحيل الأحبة» فهو أمر عظيم وقعه صعبء فقد 
سلب a sill‏ من جفونه» ودموعه دائمة التزول» حيث يهيم صبابة ووجدا بأحبابه 
التازلين قلبه وعقله» فالشوق يتملك جوانحه جميعها » فلا ذنب له في بعدهم سوى 


ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان 20/9. 

)2( الطوسي:سليمان بن مسعود بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن محمد الطوسي» من أبناء حلب» 
كان شاعرا «iba LS‏ مقتدرا على المعاني واستنباطهاء توفي في صفر سنة 2643 ينظر: ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» 164/5 ءوابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان» 45/3› AG‏ 

)8 ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان» 49/3« 50. 

أبو الغيث المصري: شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل» أبو الغيث الضرير البصري» سكن بغداد 
وتفقه بها للشافعي علي أبي طالب الكرخي» وأبي القاسم الفراتي له شعر وترسل» توفي 618ه ينظر: 
الصفدي» الوافي بالوفياتء 163/16ء 164. 

(5) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 114/3. 

© ابن الزبير الأسواني: أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغاني الأسواني المصري يلقب بالرشيدء كنيته» 
أبو الحسن» كان كاتبا شاعرا فقيها نحويا cla gel‏ توفي مخنوقاء سنة 562ه ينظر: ياقوت الحموي»› 

معجم الأدباءء 399/1« 400 
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أنه حفظ عهدهم في حين أنهم خانوا العهد» ويسأل الأحبة أن يرفقوا بحاله» فنار 
الأشواق تحرق قلبه ألما  :‏ الكامل ) 
pee fil, SMe GILT, pe us Ka,‏ 
Bo Coe Ue: ae eal ee a,‏ 
ak a a be] OL SL LL‏ عندي ولكن الفرق أعظ م 
itl, 4 te‏ ماطرق الگرى جني Sy‏ سح بعدكم art)‏ 
وا سططلة ١ ESR E‏ لوك EE OEE E‏ 
oy LI‏ يتيج دي eo SY) gets lage Lg (lity‏ 
a ORY‏ اغراق ا ا SRLS‏ 
pk gt te La LL‏ رفقا ففيه تار شوق ثضرة 


ولا تفارق صورة الحبيب خيال الأصبهاني المنشيء فهو دائم الاشتياق والذكر 
له. إذ يقول: ( الطويل 1 
وأني لمشتاق إليل وذاكر” مَدى الدهرعهداً كان لِلثتّمل يَجْمهْ(3) 
ويتخذ ابن الحراني الفقيه(4) من إلقاء الستلام على الأحبة متنفس لآلامه فجفونه لم 
تغمض منذ غيابهم» يقول : [ المتقارب £ 
لاد اک مکی ما مکی فر ای گم الہ یکین عن رضي 
- ا | A lft‏ 3 و 3 د Lo: a+ 3 7 a sil Pe aa 3a‏ 
كياب ايوكس الي ج الارن غاا ق 


)1( ياقوت الحموي» معجم الأدباءء 403/1ء 404. 

2) الأصبهانى المنشيء: So‏ بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن عليء أبو إبراهيم ب بن أبي الحسن 
البنداري المنشيء» نزيل دمشق » ولد بأصبهان سنة 2586 وتوفي سنة 6643 ينظر: ابن الشعار 
الموصليء قلائد الجمان» 305/5. 

ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان» 309/5. 

)4( فخر الدين بن تيمية الحراني: فخر الدين بن تيمة »محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبدالله الإمام فخر الدين» أبو عبيد بن أبي القاسم بن تيمة الحراني الفقيه الحنبلي» ولد في شعبان سنة 
542ھ توفي سنة 622ه ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات› 38/3. 

5 الصفديء الوافي بالوفيات» 38/3. 
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نسي الأحبة عهد الثتاعر ونكروا حبه» مما زاد من وجده وصبابته» فيتساءل إذا 
بقي لهاجر وصلء ولغدار عهدء فهو صبار على ما يحل به» ولكن على بعد الأحبة 
غير صبّارء يقول ابن العين زربي:17) ( الطويل ) 
#انحث كات ce Oe‏ سوقان “فالا كس فق نام FE‏ 
وأنكرتموني بد عرفان صَبوتي فهيّجثم وجدي وأضرمتم تاري 
EO SOL CO es‏ 
وإ لار على فا توي le OSs‏ مجر يكم عبر صتار ا 
ويبقى طيف المحبوب العزاء الوحيدء الذي يخفف من صبابة التتاعر ووجده» فهو 
مشتاق إلى الحبيب الغائب» الذي له يستطيع رؤيته الا في المنام» إذ يقول ابن 
الكثاني :[ مجزوء الكامل £ 
ات ا ال يو اا ق الهف اى 
e if ae‏ إل cst u In “SY 1 2 d‏ 5 2 7 - 8 )3( 


ويقول أيضا:( مجزوء الكامل 1 

Gel sb} G4 sh tL‏ بَعكذداللطيْخ ‏ ةيلوصصال 

لإا ا ا او و 
ويغير فراق المحبوب حالة الثتاعرء فقد انقضت أيام السّرور والسّعادة وغدت 

حياته بائسة لا سعادة فيها بسبب البُعدٍ والفراق» وانقطاع الوصال مع الحبيب 

ونسيانه الثتاعرء الذي لم يخطر في باله الئسيان للحبيب الغائب » يقول ابن الكثاني: 

} مجزوء الكامل £ 


J aN lll متعت وصَال مين‎ 


ابن العين زربي: حمزة بن علي أبو يعلي بن العين زربيء نسبة إلى عين زربيء الأديب الشاعر توفي 
سنة 556ه ينظر: ياقوت الحموي معجم الأدباءء 1221/3. 

)© ياقوت الحموي» معجم الأدباءء 1222/3 

ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان» 239/10. 

)@ نفسه» 253/10. 
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حشى أبث اليما pe A‏ جل 
ei es‏ 
Ss‏ 1 ا 1 


ويمثل الليل هاجسا كبيرا عند ابن الهبّاريّة» لأنه يدكر الثتاعر بالأحبة الغائبين الذين 
يحن إليهم حنينا قوياء ولشدة بكائه تخيل أن دموعه دموع الدّموع لا دموع الجفون؛ 
فيقول: إ الطويل 
إذا جن ليلي واستقلت جومئه ولم أر من أهواه جن جُنوني 
وَلمَاتهائي أن أحن إليكمٌ ضَناي وفرط الشوق حن حنيني 
ورت دموغ الحَيْن hos er‏ دُموع دُموعي لا ذموع جُفوني2) 
ويدكر الريحان والرّاح الشاعر بالحبيبة» يقول الثتاعر: ( الطويل { 
ذكرنك بالرّيحان لما شممئثةٌ وبالراح لمّا قابلت أوجة الشرب(° 
Slay‏ ظافر الحداد أحبته إن ظلوا على عهدهم» على الرغم من البين والفراق» 
فهو لم ينسهم» بل بقي مشتاقا إليهم من فرط صبابته ووجدهءقائلا: (الطويل) 
أأخبابتا بالئغر مَاكان من بَغدي؟ ثراكم UL bs‏ البُعاذ على العَهْدٍ 
قإئي وإن شّطت بي ate Sie AW‏ على قراط Maa Ns dice‏ 
ويبلغ الحنين ذروته حين ينفذ صبر ابن الزّعفراني اليهودي0, فهو يدعو الله أن 
يبعد البين والبعد فهما لا يطاقان» يقول: ( البسيط { 
يَاأبْعَدالله ايام البعادلقذ Lg Ge ye‏ ووس العَلقم الصّبر 
يُحَارب الشوق قلبي ثم بُلجذهُ جيش الأسى وكمين الهُمَّ والفكر )© 


1 


ابن الشعار الموصلي» 10/ 253.. 

7 ابن الهباريةء الديوانء 187. 

)© نفسه74. 

#) ظافر الحدادء الديوان» 97. 

ابن الزعفراني اليهودي:نبأ بن أبي غانم بن حسين بن عبد السيد أبو المعالي» المعروف بابن الزعفران 
اليهودي من أهل حلب» ومن أربابها المتصرفين »كان مولده سنة 576ه توفي سنة 635ه ينظر: ابن 
الشعار الموصليء قلائد الجمان» 9/ 82. 

ابن الشعار الموصليء» قلائد الجمانء 85/9. 
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ثالثاً: الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء. 

من الطبّيعي أن يحن المرء إلى أهله» وأقربائه وأصدقائه» وإلى الذكريات التي 
قضاها معهم بما تحمله تلك الذكريات» لأنها تعد جزءآ من ماض عزيز يتذكره 
Maal) gars Lala‏ 

1 - الحنين إلى الأهل والأقرباء. 

ومن الذين تناولوا هذا الجانب أسامة بن منقذء فقد سلب الموت طفله الصغير 
أبا عتيق مما جعل حنينه إليه يشكل ذروة خط الحنين الذي تصاعد منذ زمن رحيله 
عن شيزرء فحينما كان يحن إلى طفله.كان يتذكر كل موتاه من الأهل والأحباب 
والأصدقاءء يقول: ( الوافر 1 
اخ ال اب كو وما ,ال رباد ال اسي 
Gp tie Ce Sl‏ اليفهلانعايةالعقول 
ic‏ فنسين الان هة كما نسى معاقرهها الششمول 
ويلحاني الكذول و ليس يدري بمّاأخفي مِن الكَمَّد العَدذولُ 
اا اا اراد هني وار الك اا ل 
ويرضى أسامة بن منقذ بقدره» فإن خطف الموت ابنه فأجره عند الله عظيم؛ لأن 
الموت حق على الجميع» ولن يعيد التأسف والحنين من حواه القبر :( البسيط ) 
إن قصر العُمرُْ يي عن أن أرى حلفا له ففي الأجر عند الله لي Cats‏ 
أفول ا 0 إذ : | زاغ ب : gl‏ وَيْحَك Cl‏ الأهل ae Ng‏ 
GI‏ هذا a‏ الخلق أجمعيم وكلّهم يورودٍ الموت مُعترف 
كَمْ ذا التأسشف: أم كَمْ ذا الحنين» وَهَلْ ea oy Bolg SASS)‏ 


ومن الحنين إلى الأهلء الرّثاء الذي يفصح فيه الثتاعر عن مواجده وأشواقه إلى 
المرثي» فلا يعدد المناقب والخصال فحسبء بل يتجاوزها إلى بكاء حار يعبر فيه 


ينظر: دقالي » محمد أحمد» الحنين في الشعر الأندلسي» 287. 
2 أسامة بن منقذء الديوان» 303» 304. 
ua ©)‏ 302. 
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عن cal gill Aaja‏ ونيران الفقد(أ)» فابن الستاعاتي يمر بالدّار التي كان يسكنها 
بالمحلة فيبكيه ذكر ابنه مودودء يقول: ( الوافر ) 
ألا ادار لآو شت بوم yet po ole SS ٠‏ وان 
أخاف عَليِكِ مِن نيران قلبي وأشفق فيك من طوفان جَفقني 
وأاعتستب Gad SL Gla si (tb‏ آنا في cy a‏ 
ots j-thy gla tla 1,4 455, i iil, i‏ 
د 1 قواگ ي وة ل د 1 ol we‏ 1 1 - بغز 1 
قالمم بالمحة واش بشي هناك لصاحب القِر (SY ai‏ 
ويصور ابن عنين في حنينه إلى أخيه معاناته وما يكابد من الثنوق» وحرقه الوجد. 
وأنين الفقدء إذ يقول: إ الطويل) 
E lat a kill‏ ا ى 
وَمَازالَ في الاس المُودة LYM,‏ قماآلي على حفظ العْهُودٍ أَعَنَفْ 
a i‏ لاح Caja $e LY ai = GL‏ 
ke AUN es Ca ULL,‏ عن الفوم إلا أقبل القلب يرجف 
وكتب إلي أخيه من الهند, يُحدئه عن مدى الثتوق الذي يُكنه له» وإن لم يحظ منه 
فعادت ولم تنقع عَليلاً وقذطوت حشاها على سم الأفاعي القواتل 
بأكثر من شوقي إليك ولوعتي عليك وإن لم أحظ مِنك بطايْل53) 
وكتب فتيان الثتاغوري إلى أخيه؛ وكان نازلا بالمعسكر العزيزي بالقرب من 


المشتاق» الذي أضناه الوجد والثتوق إلى أخيه فيبكي حنينا وحزنا وألما 


)1( ينظر: حبيب محمودءوهران» الحنين في شعر صدر الإسلام 6112 رسالة دكتوراة.» جامعة تشرين» دمشق» 
2003. 

المحلةء مدينة مشهورة: بالديار المصرية» وهي عدة مواضع منها المحلة الكبرى» ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» 46/5. 

)© ابن الستاعاتي» الديوان» 276/1. 

4) ابن عنين» الديوان» 83. 

.83 «Audi ©) 
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قائلاً: ( الطويل { 
كقى حزناً aca Gal‏ لشّوق لم أنم 
وأني بالشاغور(!) تاو وُمنزلال 
وأنّ مُقيمات يمُنتعرج اللوى 
وک ا وار ما فر 
Ale GL (xl (58) |‏ 
Ligh! je SLAW 65 ed gl‏ 
ولا زلت مِن خَؤفي عَليْكَ مَسلماً 


وَهَاتيِك نيران الأحبّة والخِيم 
أحبّة قُدّامي لدَى all ates‏ 0 )2( 
لأقربُ لي من دارهم وَهُمُأَمَمَْ 
LGW LYS Ga‏ من عَلمْ 
مقسمة أجزاء جسمي على السقم 
فهئثنت كاسات ابنة الكرم والكرم 
Cie‏ ستعيدا في اليم وفي الت( 


ومن شعر الحنين إلى الأهل حنين علي الخلاطي إلى أهله بالعراق» فهو يتشوقهم 
ويبعث بسلامه إلى العراق وقاطنيها وشجرهاء ويتذكر أيام أنسه بصحبتهم, أيام كان 
مجتمعا بهم بالقرب من نهر الصراة» إن هذه الأيام الماضية بما تحمل من سرور 


وهناء» تجعل الشتاعر يطير شوقاً وحنينا لها ولأهله »إذ يقول: ( الطويل { 


أاأتلات #)يالعراق ألقثْها 
لقو Lea (od ae fata Gif‏ 
قَماأحسن الأيَامَ في ظِل أنسيها 
iN Gab fa lg ea Se oF,‏ 
ذدكرات لال بالصراةٍ وطيبها 


cl _—ile‏ سَلمٌ لا يَزاليَفُوح 
فقة خيناة كتوم القسؤاة وتسوخ 
َيل طلوع الس جين ثلوح 
وداش ا 
he, Bai, Oy Lgl 4 E‏ 


الشاغور: محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة» وهي في ظاهر المدينةء ينظر: ياقوت الحموي»معجم 

البلدان» 352/3. 

القدم: قرية من قرى جنوب دمشق» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 354/4. 

فتيان الشاغور» الديوان» 465» 466. 

4) الخلاطي: علي بن أحمد بن علي بن عبد المنعم بن هبلء أبو الحسن بن أبي العباس الحكيم البغدادي المولد 
والنشأة» الفاضلء المعروف بالخلاطي» وليس خلاطيا على الحقيقةء إلا أنه رحل إلى خلاط وأقام بها دهرا 
طويلاء كانت وفاته سنة 6610 ينظر: ابن الشعار الموصلى» قلائد الجمان» 296/4. 

)© أثلات: نوع من الشجرء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (أثل). 

oy! ©)‏ الشعار الموصليء قلائد الجمان» 4/ 297. 


(2) 
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ويأمل أبو الحسن الربعي النيلي7!)بالعودة إلى دياره؛ وبين أهله فقد أضناه الثتوق 
والحنين إليهم, ويرى نفسه غريباً ضائعاً دونهم لا يستطيع أن يعوض نفسه عنهم» 
يقول :! البسيط 1 
قل لي لابا إلى AA AES Ee Gh pe‏ 
وجيرة جارهم لا جور يَكْلَصَة eae‏ الت 
إذا تَعوؤضت age‏ ام أجذ عووضاً كلا GUY li) > a;‏ )2( 
ويتصاعد الشتوق والحنين بأبي الفضل الطوسي الموصلي الخطيب7) إلى الأهلء 
فلا يستطيع الئوم بعد غيابهم» فهو يتذكر أيام الهناء والسّرور التي جمعته به 
ويتمنى أن ينتظم التتمل مرة ثانية» يقول: ( البسيط ) 
شؤقي إليكم يَفوقْ الخصر والعَددا لاا أستطيعٌ Ja Sp DG Gf‏ 
وَجَفن عبني عقضيض Albeo pe IYO ABLE‏ 
A oN, Lit ts‏ جامَة ونحنٌ فيها تقضئي 6 lane 4h‏ 
ماكنت أخسب أن الذّهر يُبُعدني که قلا كا مك و “اصدا 
هلا Mage LS Leb eS Ct Ue a aba We gt SL LA‏ 
ويعجز ظافر الحداد عن وصف اشتياقه لأهلهء فكلما تذكرهم فاضت دموعه حنينا 
وشوقاء فقد كانت أيامهم مليئة بالفرح والسّرور والهناء» إذ يقول: ( الطويل ) 
وأعجزٌ عَنْ ووصئفب اثنتياقي إليكم قل انسل فم كبن داك poe‏ 
وقد J‏ سلطان Spill‏ من مدامِعي دما اشوا الو فيه لوغ( 
أخلاي حَاشَا وُتكممِن تغيُر فيرتهٌ عن عهد الهوى ويَزوغ 
أبو الحسن الربعي النيلي: علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن ثابت بن مزاحم بن عياش» ابن 
وديعة.أبو الحسن الربعي النيلي» من قرية من قرى النيل» كان مولده سنة 2555 توفي Ads‏ 0ه 
ينظر: ابن الشعار الموصلي› قلائد الجمان323/4. 
ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان323/4. 
) أبو الفضل الطوسي: عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هشام» أبو القاسم بن 
الفضل (الطوسي) الموصلي› الخطيب» كان مولده بالموصل سنة 580ه وتوفي يوم 
ينظر: ابن الشعار va‏ لاد الجمان» 83/4« 84 


(5الولوغ: الثترب ak‏ 00 ينظر: ابن رز لسان العرب» مادة(ولغ). 
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oS at‏ 5 8 و a coe‏ - يد شوق اله 5 4 أو alls‏ 2 ل فته - و غ 
ستقى الله امي بكم إذ زَمَاثئها قصيرٌ وفي اللذات منه سَبوغ1) 
ويخاطب إخوته متشوقاً إليهم» فقد لازمه الفراق» فهو يتصبر على بعدهم بالذموع 
والأسى الذي يشعل بصدره نار الثتوق الملتهبة» حيث أرغم قلبه على نسيان» وهذا 
فيقول: ( المتقارب 1 
أختالي بالتغر دَامَ الفراقٌُ ولازّ>خكت ي أسف وات Gui‏ 
(ls te Sis Cie‏ أسسىى يتلفئى ودمع يراق 
te te‏ اة اة اال ما الان 
و أت ا رة الل . .من الام تكفا ها اى 
فمل لي إلى اليش Ose bly Gee SS Sole‏ 


2-الحنين إلى الأصدقاء 
حن الشتاعر الزّنكي والأيوبي» إلى أصدقائه الغائبين عنه»فأرسل بأشواقه إليهب 
نادما على فراقهم» معبرآً عما يختلج صدره من لفحات الوجد والصبابةء متذكرا أيام 


وتحاول الدراسة استعراض نتاج بعض الشتعراء فيما يخص هذا الجانب من شعر 
الحنين. فالعماد الأصبهاني God‏ جماعة من أصدقائه بالشتام» ويندم على 
مفارقتهم:فيقول[ الكامل £ 

أأحبّتي إن غنت عنكم فالهوّى دان لقلبٍٍ يبالغرام موه 
أنهي إليكمٌ أن صَبري مى بل مله والشوق ليس Ade‏ 
اا عة تد د وك وات غو کے أن کي 
(eft Ss GE I LL ak Sd‏ 


)1( ظافر الحدادء الديوان» 209 
منتئ: الطويل» أو البعيد المدى» ينظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط مادة(نأي). 
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مَازلت عندكم Sa iG i, dhe SL‏ يعيش أكره 
أبدت Ais et‏ ما لم أبده din Cia’,‏ ان يما لم (asf‏ 
ويستمر العماد الأصبهاني في حنينه إلى أصدقائهء فهو لا يشتهي في الدنيا شيئا 
سواهم» فقد كانت عيشته هينة بوجودهمء ولكن الدّمان متقلب لا يُبقي إنسانا على 
حاله» ومن السّخف مفارقة الأصدقاء: ( الكامل 4 
لؤقيل لي: مَا تَشتهِي مِن هذه الذ نيا؟لقكتت:سي واكم لا أنكش تهي 
مماكّان أرفة عَيْشْتِي وألدُها م نذا الذي يبقى بعيش أرقه 
ومن السفاهة أككقتي قارقتكمٌ من أين ذو الحلم الذي لم يَسقَهاة) 


أحب العماد الأصبهاني القاهرة وتشوقهاء وتذكر من سكنها من الأصدقاء والخلان 
الأدباء» الذين ندم على فراقهم» وأسف على نأيهم» ودعا لهم بالعيشة الكريمة 
والصّحة المستديمة» قائلاً: ( الطويل 1 

LG‏ اكت ile’, © Sie Ji Lie a‏ اكم مما الاق هة م ك 
أبيت على هِجِرائكم متتتما وين يتأعڃنكم كيف لا يدم 
فإن كُنتمٌ لم'تعلموا مَالقيئة من الوجدوالأشواق فاش ates‏ 
بقيتم,وَع_شتمٌ سَّالمين من الأذى2 ومنية قلبي أن تعيشوا و تسلموا( 


ويشكو فتيان الثتاغوري من فراق صديقه» ويبكيه حنيناً إليه» فالهجر لم يمنعه من 
الثتوق إلى وجهه الكريم» والتلهف لرؤيته» يقول:( المنسرح ] 

)8 2 بُكاءً الراؤوق في edt a NN‏ مِئ ل واك بال ديم 

تؤقا إلى Ly a SI GL gy‏ حويته ين مَحاسين الشير 
ويتشوق الكندي البغدادي من دمشق إلى صديقه الموجود بالقاهرة»فيسأله هل 
يتشوق إليه؟فقد غلب بالحرمان والبعد. ويعجز عن اللقاء سواء أكان بالذهاب إلى 
صديقه المقيم بالقاهرة أم بقدوم صديقه إلى الثتام: :( الخفيف 1 
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ا 
نحن بالشام من شوق إليكم 
قد غلشايماخرمناعليكم 


فعجزنا عن أن ثرونا لديكم 


لتا ممن وفاء عهمدك ديشا 
هل لديكم بمصُرَ شوق إلينا 
وغلبتم بمارزقتم علينا 
و فرتم عن أن تراك ا دن0 


وفي خطاب الأرجاني لأصدقائه في بغداد» وخوفه من وقوع الفراق» يبرز مدى 
حنينه إليهم» مصوراً ذلك من خلال دموعه المنهمرة لفراقهم وشوقه الغلاب إليهم 


[ الكامل ) 
بيني وبَيْتكُم وغىئ مشبوبة 
وَصَفئْحا ييض المتون صّوارماً 
وَلفرآقة الألآف وَالثّمْل الذي 
كيان 4 ogg‏ كني ف جد ريك إذا 


ol Nel Ll) 2)‏ الخال 
أضحت تلف أعاجم ا وأعاربا 
وَسَوايحا قب الإططون ثتوازبا 
جَمَعَ Os gy isp SLM GL‏ 


ويتشوق عبد الرحمن الصتقيل() صديةا له يعرف بالجمال» ويعبر عن شدة حنينه 
إلى صديقه الذي يفضله على كل أصدقائه» ويألفه عنهم» الأمر الذي جعله يتذكر 
أيامه بالقرب من صديقه الوفي» المعين على نكبات الذهر ونوائبه» فهو الكنز الثّمين 
الذي يجده في وقت الشّدة والمصائب»حيث يفضله على كل الأصدقاءء فهو الأمل 


والعدةءقائلا: ‏ المتقارب 1 

سَلامٌ تج مُذتف القلب بال 
ال ا 
yell GL es a Ld‏ 
و ا ا و 
وال كر الامج 
E E E‏ 
وك وير و وس ا 


)1( الكندي» البغدادي» الديوان» 76. 
)2( ) الأرجاني» الديوان» 127/1. 


LS ss lel 
JAN Cah وَيَرُفبُ في اللوم‎ 
Staal lds Gs pall 2, 
بلين القوام وييض الحجِجال‎ 
ةر تالحمل‎ sa i Laie’ 
وخري على الثَاثيات الغضتال‎ 





)3( ! الصقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن رشيد بن عليء أبو محمد بن أبي الغريب التميمي» المعروف بالصقيل 
‘glue gall‏ > كانت ولادته بسكة أبي نجيح سنة 562ه وتوفي بالموصل يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من 
ذي الحجة سنه ة 660 هس ينظر: ابن خلكان»وفيات الأعيان» وحاجي خليفة كشف الظنون, 611 1ءابن الشعار 


الموصلي› قلائد الجمان» 311/3. 
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Loi‏ صاحبي دون كل الصحاب 


pb ae‏ الوّرى يا أْمَالي!) 


ويبعث المجلد الموصلي2) سلاما من الموصل إلى إربل!2) ويحن فيه إلى صديقه 
el‏ الحسن» معبراً فيه عما يختلج بصدره من الأشواق والمحبة والتقدير تجاه 
صديقه» ذاكر شمائل صاحبه وصفاته» إذ يقول: ‏ الطويل ) 


على se‏ جار atta GL jll‏ 
أناس أَعَاروا الدَّفر يهجة ثوره 
سَموا بعلي ذِيْ المتقاخر والعّْا 
ماه اکل Lia GY Ge‏ 
Gab} A Cy) ye a LI‏ 


عَلى ساكن العَرَاء في الجانب العَريي 
فلم أخظ إنا بالرُسائل والكك ب 
وَقامُوا مَقام العتب في البَلدٍ الجَدّب 
ee Lg Cs 2) SY 1) AV‏ 
تذكرثهًا لم أخش مِن فادح الخطكب 
وف Sic‏ ما يلقي Cant‏ إلى الكراب) 


ويحن الأبيوردي إلى أصدقائه في بغداد» فيذكر وما يعانيه من شوق» وينفس بالبكاء 
عن لوعة أشجانه(ء فقد انقضت أيامه معهم سريعةء وأصبح ليله في بعدهم طويلاء 
حيث لا يشعر بمن حوله؛ لأنّ صفاتهم متشابه في الخشونة قائلا: [الطويل 


ثركخيوي 83 راكُمُ فكأتعما 
لد اا 
اول تة ا ا 


سُاوٌ؟ فضِدي ركةوَغَويل 
Ge thie ad‏ أميل 
فليلي على تأي المَزار طويل 
يهم وهم يي يَككرون- قليل 
سّجايا ك8أطراف الرّماح» ثنكول6) 


يشتد الحنين بابن الكثاني إلى صديقه الثتهاب يوسف العقاب» فهو غير قادر على 
اختصار شوقه بكلمات موجزة:؛ وإن حاول ذلكءيقول: (المنسرح] 


Sy 
cas (—_}} 2 iS (3, 5; 


(1؟ ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 322/3. 


ا ا ا ت 
(5p 8‏ ام الى الشزاب 


المجلد الموصلي: علي بن يونس بن سالم بن علي» أبو الحسن» المجلد › الموصلي» كانت ولادته في السابع 
عشر من جمادي الآخرى سنة 588ه كان والده يعرف بالصدر المجلدء ينظر : ابن الشعار الموصلي› 


قلائد الجمان» 98/5 


إربل: بالكسر ثم السكون» وباء موحدة مكسورة ولام» مدينة كبيرة» من أعمال الموصلء ينظر: ياقوت 


الحمويء معجم البلدان» ١166/1‏ 167. 
4) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»5/ 102. 


)© ينظر:الجبوري» يحيى» الغربة والحنين في الشعر العربي.202. 


eS 


6 الأبيورديء الديوان» قلائد الجمان .570/1٠‏ 
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شوق إذا ها ققصرت فيه أطلتت في بَخضيه خطابي(1) 
ويتشوق يوسف الملثم 2)صديقا له» فيذكره بالاسم ليلفت انتباهه إلى شدة شوقه إليه 
طالب منه أن لا يهمل المودة الثي بينهم: (مجزوء الكامل) 

۹ قي إل isl‏ أ 1 ۴ on‏ 5 و 1 ° : ب - ) 
ee Sj 2‏ الي o‏ د ونه 5 
5 | كى ولس :ترق رج يك مرس 
کا ن تل تة Oy Sf lee Nh‏ 


وفي مقطعة شعرية أخرى يخاطب الملثم صديقه أبا علي» بأنه بقي محافظا على 
المودة والمحبة له: [البسيط؟ 


(ey Ya LG لبك حلي‎ Gl ay 
Oy A عَليْمٌ يما قذ كان عَندَكَ‎ LESAN pie LO A OY, 


وهكذا فقد كان شعر الحنين إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء نتاج تجربة واقعية 
عاشها الثتاعر الرّنكي والأيوبي» عبر من خلالها عن عاطفة إنسانية صادقة: 
أظهرت مرارة الفقد ولوعة الفراق التي سيطرت على مشاعر الشّاعر وحواسه. 


أ) ابن الشعار الموصليء 224/10. 

)2( الملثم: يوسف بن محمد بن محمود بن عبيد الله بن محمد بن يوسف بن الملثم»كان شاباً ذكيا متوقداًء ولد 
بدمشق» وتوفي في حدود سنة 626ه» ولم يكن عمره غير خمس وعشرين سنة » ينظر: ابن الشعار 
الموصلي» قلائد الجمان» 10/ 288. 

)8 ابن الشعار الموصليء» قلائد الجمان» 10/ 289. 

289/10 auai )4 
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رابعاً: الحنين إلى الذكريات الماضية. 


كانت خر خا راک من lal‏ القن عفنت الضباسس القتاقن بالاعتر انها عن 
cecal‏ فاق aS Rates‏ الاي تلت شيا ريتكو ع وة ي ن هط و لحو 
فلا يستجيب للإعادة والاسترجاع إلا من خلال الذكريات» الثي تؤرق الحاضر 
رة ا اعرا ا مركن ge NN‏ ا الماد اا كا 
مقارنة بالذات الحاضرة؛ فيتصاعد إحساسه بالألم وهو يرى الزّمان يحيله شيخا 
هرماء فيقعده عن مواصلة السّعي في دروب الحياة» وتماديه في اللهو والصبابة(1). 


ففقد الشتباب هو إحدى فواجع الذهر التي حولت حياة الثتاعر من عز وفخار إلى 
ذل وانكسار فبالأمس كان الثتاعر شاب قوياء ينعم بالصّحة ويتمتع بعنفوان الصّباء 
وينطلق في السّعي الجاد نحو إثبات الذات؛» واليوم يمسي شيخا مسناء يفقد القدرة 
على التحكم بالأمورء فيبدأ شرخ الانفصال عن الذات» فيتقوقع الثتاعر في إطار 
هواجس الغربة» ويجذبه الحنين إلى الزّمان الماضي الذي ولى حاملاً معه زهوة 
الماضي» وسجايا الثتباب من غير أمل في العودة(. 


يمثل الحنين إلى الدذكريات الماضية جزءاً من حياة الثتاعر الزّنكي والأيوبي فهو 
يحن إلى أيام الصّبا واللهو» وعصر الشتباب الذي ذهب دون عودة» فابن السّاعاتي 
يجذبه الحنين إلى أيام الصباء ويتألم لرحيل الشّباب فيأسف على ما انقضى من زمن 
الفتوة والعنفوان» يقول: ( الطويل £ 
نَعَمٌ إنها نفس تكتوق إلى الصبا وهيهات مَاضِي اليش ليس يَعوذ 
تقيم على بان ولوق في الخشا افلا PMs ayy gl‏ 


ويظل زمن الصّبا والرخاء هاجس فتيان الثتاغوريء فلا ينفك يحن إلى أيام 
Atlee aah aL‏ 5 هده و و ا و 
تكون بإعجاب الغواني الحسان» يقول: ( الهزج { 


ا ا ا ا 
ر کے اجن I‏ اش ن افا الك نض 


)1( ينظر: حبيب محمودء وهران » الحنين في شعر صدر الإسلام» 6»رسالة دكتوراة»جامعة تشرين» دمشق» 
.e2003‏ 

ينظر: نفسه 7. 

)8 ابن الساعاتي» الديوانء 63/1. 
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اتتحجة ا ا الت ا ا ee‏ و 
ول ل Sa oe ya YA‏ )1 
ويتذمر فتيان التتاغوري من زحف الشيب» ويتحسر لرحيل الششباب» وانقضاء زمن 
واللذات والعيش الرغيد» فقد أدرك استحالة استرجاع الماضيء قائلا: ( البسيط] 
(jl wl) ia ede ty A ell QL 8‏ 
Lal aie US‏ وَقِئنْ رأسِي مِن الثتّعرات البيض حَيَاتْ 
ak al a a GL, Whe GNA GH,‏ تبرئ SA SI‏ 
جناية الشتّيب عندي لا خِلاف أتى في أنّها قصرت عنها الجنايات 
فكيف أَضْلحَك أو أشي على رمن Nei SA, Gail Gale Na‏ 
ويرسم ye ll‏ صورة معبرة لظهور اليب الناصع البياض في شعره الأسود. 
حيث جعل منه [yee‏ غازيا في الليل» وبذلك مضت أيام الثتباب الحميدة 
بسرعة: [الهزج) 
Le‏ اليل مي راع دك القؤبر 
اشح ا ا ی Mp 8p‏ 
إن تذكر ابن مطروح لعهد شبابه» اس ستحضر النشوة والسعادة في نفسه» حيث كان 
يستقطب فيه الجميلات» وهذا ما زاد من لوعته وتحسره على أيام الشتبيبةء فالشتيب 
ينذر بالشيخوخة وفراق الماضيءويخلق في نفس الشتاعر مقارنة بين الماضي 
الجميل عندما كان مختالاً مفتخراً بمنظره الحسن» حيث pill‏ الشديد السواد. الذي 
راع منظر الثتيب في رأس الثتاعر الحسان فهجرنه؛ إذ يقول: ( الكامل ) 
كار أيام التبيية برب وحَديثها يتطولدي ويَعذُبْ 
كرر أحاديث الشتباب» فإنها تلذفي الهموم عن الفُوادِء Cl 5s‏ 
gt‏ قاتا تشو ةفجر اف و ساق Cui GY ish‏ 
وأا على ذاك الزرًمان» فإله عندي من العُمر الزرّمان الأطيب 





.210 6209 الشاغوريء الديوان‎ ola 
.210 نفسه»‎ (3) 
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أيام أرفُل في ملابس صَيْوة والقودٍ من حُسن النّضارة غَيْهِبْ 
ونموجٌ في بَخْر الَرام» ولم يكن فيه إلغيري بالغوايية مركب 
والغانييات تحومٌ حول مَودتي هذي لواصالني- وَهذي تغتب 
ME EY) Sloe gy Ak Sg A a EI) a ay‏ 
ويسترجع الأرجاني ذكرياته الماضية فيحن إلى أول أيام عمره بصباحها 
الثتاعر متبختراً في مشيته» مفتخرا بشبابه الزّاهي بالقوة والحيويةءإنا أن هذه الليالي 
مضت قصيرة لأنها في أول العمرءويتمنى لو أنها لم تذهب» ولكن أنى له أن يتحقق 
ما تمناه» فالماضي لا يقبل الإعادة والاسترجاع يقول:[ الطويل] 
أحن إلدئ Oley pete A‏ ومسا Sa Gest a‏ 
SAY al Gi Sy Cy‏ كما قصيزت ذراعا كحوب العواعِل 
Jal) as A Le SP ed Cg) all GL las JL‏ 
سَوالِفُ ييضْ مين زمان كأتها سَولِفْ ييض مِنْ حسان عَقَائيِل 
OLLI BU Sy hd,‏ قينا هالو کن غر Js‏ 
لةه Jb ree fice La Gal lL a aL‏ 
a a Lt BLS‏ أوائِل Oy Vi Ly ods‏ 
wigs‏ هديل الحمام على غصنه أحزان الثتاعر المشتاق» وتذكره بزمان مضب 
بلذة عيشه المفتقدة» حيث يقول الأرجاني: إ البسيط ) 
إذا الححمامٌ على الأغصان عتانا ‏ فِي الصبح هَيّجَ لِلمثئتاق أخزانا 
op bie i li ec Ci LS‏ لترو دان قت مر ارما 
ظلم» من الآنَ تنسانا oh‏ حئى yb, Call Mos,‏ يَكسانا؟(8) 


)1( ابن مطروح» الديوان» 210. 
)2( الأرجاني» الديوان» 209/2. 
)0 نفسه.2/ 353 


N 
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ويحن أسامة بن منقذ إلى الأيام الجميلة التي قضاها برفقة محبوبته» ففراق أسامة 
لمحبوبته ثم فراقه لأهله لم يتركا في نفسه إلا لواعج الحنين» الذي غذته 
ذاكرته»فراح يستذكر أيامه التي قضاها بالقرب من محبوبته()ء 
Aa LS‏ يقريكم, والآمان طوغ يدي 
el‏ وردي ِن ماءِ أوجُهكُم عذب؛ وقليي بعد الورد صدي 
فرق ال وي eb‏ ازقتات Poe SUR‏ 
أما حياة أسامة بن منقذ بعد ذلك الفراق أصبحت حزينة يائسةء لم يشعر فيها 
بالسّعادة» وكيف يأتيه الفرح بعد أن انقضت أيام السّعادة والوصالء فلا تنفع كلمة 
كنا الثتاعر بشيءء وذلك لأن الماضي لا يعودء والأيام دول»يقول: ( الرّمل) 
تار ن ارت a eel‏ ,ر لو كان کوت الا ا 
لت تكن ل كط نالرات ااي ب ي 
انا ا ر نا م اة اة ما ق لا سراق و 
LS yp §$L AK Lea) te LEK LL LG‏ 
وكنسذا الأتحام :مسد عاذ يحبا" ١‏ أتهذا عقن Gall gee‏ جتنا 
شق ل Cm OR, (PM (MEY‏ ةف هوو 
ويتلذذ أسامة بن منقذ بالحنين إلى الأيام الماضيةء فتلك الأيام ألذ وأجمل من 
حاضره الذي أصبح “GI jal g Le gaa als‏ } البسيط { 
pi I‏ تعمتافي ata‏ إذ في الحَوادث عما سَاءَنَا بَلَهُ 
وَعَيْشْئْنَا لم يُخَالِطَ سّفوه كدر A NLA se IL,‏ 
مَضى» وجاء زّمانٌ لا تسريه كل البَريّة مِنهفِي الذي كرهو4) 


ينظر: سليمان » رولا ناصر » شعر أسامة بن منقذ دلالاته و خصائصه الفنية » 190» رسالة ماجستير 
جامعة دمشق » (د.م)ء(د.ت). 

2) أسامة بن منقذ » الديوان 62. 

1016100 ana 9) 

#) نفس 107 
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ويؤرق الملك الأمجد الأيوبي رحيل زمن الشتباب والصّبوة» وقدوم الشيب» الذي 
يوحي بالشتيخوخة والكبرء ويهدد coli: GI‏ فيكون سببا في نفرة النّساء 
الجميلات» وبذلك ينهي شبابه بالهجران والصدود إذ يقول: ( المتقارب 1 
فهل لي شَّفيعٌ إلى قريها؟ وهل لوصّال مضى Saas‏ 
أبعد الهقثشيب أرومٌ االشتفيع؟ة وهيهات) بان الذي شفع 
ولم ببق ile Alp ee ge Gol al!‏ ولا يَنفع 
ell Gt‏ دون اة .اا ن هرا (a_i‏ 
وقال أيضا: ‏ الكامل ) 
La LY Alege Lhe bg‏ گمَا درست رأُقومُ كِتاب2) 

يخيم الإحساس باليأس على ابن الهبّاريّة » فيبدي تذمره من ثقل الضّيف ويوحي 
بتخوفه من al gs‏ الثتيخوخة فقد رحل الشتباب آخذاً معه الحيويةءوالئشاطا ولم يبق 
للثئاعر سوى لوعة الفقد والحرمانء إلا أنَ قلبه بقي حيّا يعشق العشق»ويحب 
الخسارة »فالثتاعر يرفض الواقع المريرء فيقول: ( المديد 1 
تزلالشيبْ بودي ضففا ياسقا الله ضَيفا وَجارا 
وكساني وقدهُ كل وَصئلفيٍ من صقات الشيخ إلاالوقارا 
7 - قاني ,° أذاة 958 | و 5 7 د و wd 5 ‘J‏ ارا 
Jb. All os pets Gall Go ei LL‏ 
يتصابَى بعد مَاررد كرهقا من غَيتات الصبا مَا اسْتعارا 
OBA Need i’ QIU daly are $i fii‏ 
فإن في جانب البيت طن مَاأطيق الخَطو إلاقصار4) 


ويتصاعد الحنين إلى عصر الثتّباب عند الكندي البغدادي» فيظهر تفجعه على رحيل 
زمن الصبا واللهوءمتأسفا على فراقه. يقول: ( الطويل ) 


Lg oad Qe SSIES OF, LGC الصّبا واللمو‎ GL 


174 617 3c) gga) الملك الأمجدء‎ 

© نفسه» 187 

)3( ينظر: حبيب» محمود وهران» الحنين في شعر صدر الإسلام»8» رسالة دكتوراة» جامعة تشرين» دمشق» 
22003 

4) الديوان» 92. 
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تحنة all Le Gy tt gy‏ على طمع الأثثواق أن لا تلاقيَا 
[ph deed, a Sloe all‏ فساعَف بالغتبى مُقِيما وَمَاضِيا () 

ويبرز الثتاعر المفارقة بين الحاضر في صورته الانهزامية» cell Ges‏ 
ويعمق إحساسه بفاجعة الفقد» ويتيح للذات مزيدا من الثفجع على زمن الشباب الذي 
غَادرَ دون رجعة» و في الغالب كان تفجع الشتاعر يخفي في طياته حنينا مُبطنا إلى 
مواصلة السّعي في الحياة والإحساس بالوجود والكينونة2), إذ يقول الكندي البغدادي 
( الطويل ) 


وال عضر الب Coico ola te tly pe‏ 
فليت شبابي كان عندي شيبة وليت مَشيبي گان عِنذي شبابيا 
رجاو Oe‏ ا و ا و ی ا 
js pd‏ أتني أحاول إخفاءَ لماليس خافي( 


ويتحسر أبو الحسن التمشقي)ء على أيام شبابه الذاهبةء متذكراً قوته وصباه ثم 
واصفا ما آلت حاله إليه من ضعف وعجز» منعته من اللهو والصتبابة:[ الكامل؟ 


لْفي I pee ke‏ وطيبه وَيبّعض حَقي إتني أتلهّفْ 
وعجر فق ا کے کا ار ف و 


يظل المزدقاني) متصلا بماضيه من خلال مشاعر الحنين إلى زمن LEN‏ 
المفعم بالحيوية والنشاط فيظهر رغبة بالعودة إلى ذلك الزّمن» فيقول: ( البسيط ) 


(1؟ الكندي البغداديءالديوانء68. 
)2( ينظر: حبيب» محمود وهران» الحنين في شعر صدر الإسلام14 رسالة دكتوراة.» جامعة تشرين» 
دمشق:2003م. 
)3( ينظر: حبيب» محمود وهران» الحنين في شعر صدر الإسلام14 رسالة دكتوراة.» جامعة تشرين» 
دمشق:2003م. 
4) أبو الحسن الدمشقي: علي بن إسماعيل بن المجن بن يوسف بن غازي بن محمودء أبو الحسن الدمشقي؛ 
يعرف بعليان «call‏ أقام بالوصل» توفي فيها سنة 634ه ينظر :ابن الشعار الموصليءقلائد الجمان» 
135/5. 
)© ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 135/5 
)6( ) المزدقاني: أحمد بن أسعد بن أحمد بن عبد الرزاق بن بكران» أبو الفضل المزدقاني صفي الدين» 
المعروف بابن الكريم الملك» كان من سلالة الوزراء مولده بدمشق سنة 8573 وتوفي في بعلبك سنة 
615هف ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات»› 6 وابن الشعار الموصلي› قلائد الجمان» 158/1. 


- 96 - 


اش Se ge‏ 
eee,‏ لت Ve ete:‏ 
pay eS, “i,‏ 
حو لون كدر AM sla eda dele patel‏ 
ويتألم ابن المقرئ العباسي الموصلي0) على أيامه الماضية» متذكراً شبابه 
ودا طهر ااه و قران باق ارين فلن ا Le‏ في اف 
من حدوة ولوعة؛ د برل الطوول 1 
تيتككر انيما لبتي ف لمعه ...وخ تكن تسن Cus fa‏ 
وفي النّفس أثلواقٌ وفي القلب حَسّرة أبت طول هذا الدّهر أن تتصرّم4) 
oly sd UUM aa cal gala GL gl} Gull Gla,‏ ازن الات 
ونارت وذلك العصين الذئ :ينمدم به بالعنفوان :والتشاط: :وأممتى a gill‏ تخا ما 
غير قادر على الفوز بحب الغواني ورضاهنء فلم يعد يهمه حوادث الدّهر وخطوبه 
وهذا ما يظهر بقوله: ( الكامل ) 
ور نات شع i‏ كرك ةد ييل 
te pk a I‏ راي غر ن الوادت SM GLO5NG‏ 
والأقرةف ون a JJG‏ علي وص مُعَاثيري ومَواصلي 
ف OU Ge SLY, bp tay BANE 5} al‏ 
ويشعر سبط بن التعاويذي باليأس والإحباط» فقد سلب عصر الشتباب الماضي 
Teta eas‏ ننه SSE E Aa age Graal‏ 
التي لا أمل منها باللهو والصتبابة» فيقول: [ الكامل ) 


بلناس: كورة ومدينة صغيرة» وحصن بسواحل حمص على البحرء ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان › 
58/1 581. 

2) ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 159/1. 

ابن المقرئ العباسي الموصلي:عبد الله بن الخضر بن محمود المقرئ» أبو العباس الموصلي» المولد النشأةت 
لم يرد له سنة ولادة» ووفاة» ولكن ورد أنه نزل بمدينة إربل سنة 627ه ينظر: ابن الشعار الموصليء» 
قلائد الجمان» 236/3. 

#) ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان236/3. 

)© ابن النجم الليلي: محمد بن بدر بن الحسين بن مقبل بن السمين» أبو الفرج بن أبي النجم الليالي البصري› 
ولد سنة584ه بقرية تدعى قرية فاطمة من أعمال وآسطء ونشأ بالعفر قرية بنواحي البصرة:؛ لم ترد 
سنة وفاته» ولكن المؤلف ذكر أنه شاهد ابن نجم الليلي في رمضان سنة 2633 ينظر: ابن الشعار 
الموصلي» قلائدالجمان»164/7. 

)© ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان»165/7. 
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عر الشات Aa gl oe pe‏ § عنمن هللا4 
gy eal‏ ت ا وا ا عار نے 
كان الشفيع إلى الحسان فمُذمَضى AH a bye oi ad A)‏ 
والشيب لا يخفضى لة ء هفو gp dee Le og AN‏ )8 }449 
Cycle eal,‏ سيراه اتتحيب تحتمو ن - :تحاف كنمنة ات ف 
لايبغدن رمن الشبيية والهموّى من ذاهب بقيت لتاتبعاثة 
سين ا و Sy‏ اليو ححا 
ويحن الّمخشري2) إلى أيام الشتباب والعنفوان والتشاط » بما تحمله من ذكريات 
جميلة عزيزة على قلبه»ولذات العيش المفتقدة وليالي اللهو cua Ill‏ ويتمنى عودتهاء 
فيقول: [ البسيط £ 
ليالي اللهو في سقط اللوى عغودي غودي وَغصن شبابي أخضرٌ العودٍ 
ت j : 3 i Oy‏ الاي إذا re‏ 0 ووه ان “he‏ باب “ ar‏ د 
اء اة ا فو وارك LY‏ ين ادات مور د 
ويتأسف ظافر الحداد على رحيل زمن الثتباب» ويعض أصابعه ندما على ذهابه؛ إذ 
لا أمل من عودته» إذ يقول:( الكامل ) 


أُسَفِي على زمن التتباب الزافل أسف أدِيمٌ عليه عض أناملي 
ولى قبلا ظطمع يعطفسة هساجر مثسدولا أمسل لأويسية راحسسل 
هذا على أن العاف وَهِمّتي لميُضْفِرا حَظي لذيه بطايل4) 


سبط بن التعاويذي» الديوان» 63. 

الزمخشري:محمود بن عمر بن محمد الخوازرمي الزمخشري» لقب بجار اللهء لأنه أقام في مكة مدة 
مجاورا البيت الحرام»ولد 467ه بقرية زمخشرءتوفي سنة 2538 في الجراجانيةء أحدى قرى خوارزم» 
ينظر:ابن خلكان» وفيات الأعيان» 81/2. 

)9 الزمخشري» الديوان» 243. 

#) ظافر الحدادء الديوان» 247. 
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وخلاصة القولء إن الثتاعر الزّنكي والأيوبي عبر عن حنينه إلى الذكريات الماضية 
Ly‏ تحمله من أوقات الهناء والسترورء ورغد العيش المفتقدء وتمنى عودة تلك 
الأوقات» وعقد مقارنة بين الماضي بصورته الجميلة» والحاضر بصورته 
الانهزامية المريرة» وأظهرء كيف تحول ذلك الحنين إلى نقمة على الحاضر 
بشيخوخته» وشيب رأسه الذي نفر الجميلات منه وهذا ما زاد من حزنه وألمه. 
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خامساً: الحنين الديني. 


عبر الشتعراء ذ في العصوين الركي والإنويي كن etl peti‏ من بخادل قصبائد 
الأصوف والزّهدء والحنين إلى الأماكن المقدسةء فقد تكرر ذكر هذه الأماكن فى 
نتاجهم الثتعري» ليظهروا ما في أنفسهم من شوق وحنين إلى تلك الرّحاب ce‏ 


وقسمت الدّراسة الحنين الديني إلى قسمين؛ وهما: 
1-الحنين إلى الذيار الحجازية والأماكن المقدسة. 


حنّ الثتاعر الزّنكي والأيوبي إلى الرّحاب الطاهرة» حيث أورد ذكرها في 
قصائده النتعرية» من مثل: مكة والمدينة» وغيرهاء ومن التتعراء الذين تناولوا هذا 
الجانب» الزآمخشري: فقد قال قصائد في الحنين إلى مكة والبيت الحرام وغيرها من 
المواضع التي تعبر عن شوقه وحنينه إلى تلك الذيار المقدسة» فبكى شوقا وحنينا 
إلى مكة وأيامهاء مظهرا تلهفه وحنينه إليها وإلى صخرها المبارك» وما يحيط بها 
من مواضعء مشبها حنينه بحنين الثاقة التي فقدت البكرء ولا يفوت الزمخشري أن 
يشبّه حزنه لفراق مكة وبكاءه عليها ببكاء الخنساء على 30s Leash‏ ) ) فيقول: 
( الطويل ) 


بُكَاءً على يام مَك ةإنَ يي إليهاحنين الناب قاقِدة البكر 
تذكرت أيّامي بمافكائني قداكختلفت ررق الأسِئّة في صّذري 
أبيسَتة علئ الصبخكر المسارك باكينا. كما كاتث الختساء بكي على ضكر 
ie GSMs Ca gy Gi Gall Gt, PC aad) Lihat iy‏ 
cpl Sab Ge Gail bi,‏ ولط الجبال ath ea‏ 
ap ey Ma bat Gi Yi GU,‏ ومالي مَخجورا عن الرّكن والحجر 
KL a le‏ مَرَةً ما أنت إلا طائِرٌ طار عَن وهر ا 


ينظر: عمرو» علي عبد الله تحقيق: ديوان الّمخشريء, ودراسة copra‏ 122 رسالة دكتوراة» جامعة 
«ala‏ 21979 

2) المناقب: طرق الجبالء واسم الطريق إلى الطائف» ينظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط مادة (نقب). 

)© الأبطح: مسيل فيه دقاق الحصى المنبسط على الأرضء والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة 
بينه وبينهما baal s‏ ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 95/1 

)4( الحطيم: O TER‏ والمقام» وزاد بعضهم الحجرء» أو من المقام ig‏ 
الباب أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحاطم الناس للدعاءء ينظر: الفيروز آبادي» 
القاموس المحيط مادة (حطم). 

)© الزمخشريء الديوان» 250 51. 


- 100 - 


ويهيج ذكر مكة المكرمة وما فيها من أماكن مقدسة أشواق الزّمخشري وحنينه؛ فقد 
ضعف صبره وتمنى الذهاب إلى عرفات» ومنى ومسجدها لما يعتري صدره من 
خلجات الوجد والصبابة إلى تلك الأماكن» متذكراً مناسك الحج» فالشّوق يضعف 
صبره ويجعله دائم الحنين والاشتياق إلى البقاع الطاهرة, حيث يقول : ( الطويل { 


La" 83 “2 os all af 13) alg 
Soo Lt a es 
Cink Ct Sy) a, as ae LG 
ملسي‎ SN) 5S, ea AY; 
iy Rll aD ba PL 
ig ee تذكرثها‎ 


hese) all 45 ast Ge 
صرف رهف الأقخوان متدرا‎ 
ail, elie NS و ی‎ ht 
إلى عرفات أثنعث الرآأس أغبَرا‎ 
الخَيْف الحداري مُجَمَرا‎ aes Ges 
أهرول فيه حالقاومقصرا‎ 
ولا بد إلمتتاق أن يتذكّرا(')‎ 


ويغمر الشتوق والحنين الزّمخشري في الوصول إلى مكة والبيت الحرام» فقلبه 
يحترق بنار الثتوق فتخرج أنفاسه كلهيب الثار» وتنسكب دموعه فتحرق وجنتيه()ء 
ويندم على فراق حرم اللهء فيقول: ( الخفيف ] 


حرم الله لي إليك اتشنياق 
Re ai ye a lg ps‏ 
مَاتكرت السكتى بمَكّة إنتا 
مَعبؤوس الحجاز أصْبو إليه 
حوإِه أفل حَشيّة تخشع الأب 
أي قوم فارقفت في أي أرض 


الزمخشريء الديوان» 192. 

2 ينظر: عمرو» علي عبد الله 
القاهرة 979 آم 

)8 الزمخشري» الديوان» 531. 


a“ 


تحقيق: 


ذون أذتناه تقرغ الآَاق 
ينجدر دمع عيِني المُهراق 
قدحت في فزوادي الأشواق 
لم يرقفي مع اللعيم اليراق 
کے ا ا 

- ار م نهم وك Se ase‏ 2 
a *, 18‏ غد ay‏ 3 | تاق 


أي يوم يه دهَاني الففراق(ة) 


ديوان الرمخشريء ودراسة لشعره. 120» رسالة دكتوراة» جامعة 
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ويحن الّمخشري إلى وقوفه بعرفات واصفا قدوم الحجيج من كل حَدَب وصوبء 
حيث تسمع الأدعية والأذكار» يقول: ( الخفيف ] 
حَبّذا نَهَضتِي إلى عرفات من مئى أزاجُرٌ المَطي انتهارا 
حيست لوان ب كا قت ا ee‏ الاقطسيازا 
حَيْكُمامّالت السام مها تمغ الأذعيّات والأنكارا 
AN ee‏ کال س لس دى وي هارا 
وق امي فى لقان بلكل ,واي في CM) LS Cae‏ 
Gar LS‏ إلى زيارة قبر الرّسول صلى الله عليه وسلم . 


A OS Ca ay,‏ مُصطفى تخت أرْخُلِي مُزدارا(2 
ويتمنى الزّمخشري في حنينه إلى الحرم الثتريف »أن تعود تلك الوقفات في عرفة 
»وأن يشرب من ماء زمزم قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى»فيقول:( الخفيف] 
Gy a GS A) Ge Le Ge el ly‏ 
ورقففاتي ذكرى لن قرام SLs Soph ie‏ 
ار ور اال اء ی لے ب ور دول وا 
ويشتد الحنين بالشتاعر فيشتاق إلى خنين وأرضها القفراء» حتى أن الإبل عطشت 
شوقا إلى تلك الديار» إذ يقول: ( الوافر ) 
وج يتاالحنين إلى خنين وحئّت تحت أرْخلنا المَهاري 
tL‏ أقبل جيرا إلى تلك الأبارق والجرار 
أتشافي Sy a Cal‏ دمَاخزتا على تلك الققار 
Sa ty Ca gy‏ .قدا الق من داك الس © 
ودار قث بَسأت (#أبهمافكاتت - ومَاهي حير دار- حير دار () 


الزمخشري» الذيوان533. 

)© نفسه» 533. 

.532 Asai (9) 

)4( القعب: : القدح الغليظ, ينظر: ابن منظور› لسان العرب» مادة(ق قعب). 

)5( الستمار: اللبن الكثير cs Lall‏ ينظر: ابن منظور› لسان العرب» مادة(سمر). 
)6( 
)7( 


6 


(i Lass) Bale مررت» ينظر: الفيروزآبادي, القاموس المحيطء‎ : "alow 
7 


الزمخشريء الديوان» 302. 
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SLY) اله امو‎ Sih eee ee Sa, ge 
po : 2 = : 


ومن الشتّعراء الذين حنوا إلى الأماكن المقدسة ٠‏ ابن جبيرء فقد عبر عن شوقه 
وحنينه إلى مكة المكرمة بتهنئة الحجيج الذين اجتمعوا في تلك الرّحاب الطاهرة. 
قائلاً: ( الرّمل ) 

a, | 1‏ 4 الله als a‏ : المُنى sig’‏ 21 أج a‏ د 

(2) ق ڍڏ‎ Wn We ai eli ات 3 و‎ aye | عرف‎ * a 


وفي أبيات أخرى يكون أكثر تعلقا وحنينا إلى الديار المقدسة مشبها نفسه بالطائر 
الذي يحاول أن يقع على بغيته» وهي البقاع الئلاث» البيت الحرام» ومسجد الرسول» 
صلى الله عليه وسلم» والمسجد الأقصى( [ الخفيف £ 
طا وق ال قاع قات Lal oy) Jaa py‏ 
إن لن قي عا الأتاايى ‏ .ارا اتوم ال اغلا 
فص مِنه الجتاح فهو Gorge‏ كل يوم يرجو الوفوع عليه(“ 


كما يشتاق ابن جُبير إلى طيبة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو يرى أن 
التعات منففك لكرومن :دل زيار 6 طرية ويم إلى نيك الله ا ا 
ذنوبهاء قائلا: ( المتقارب ) 

ونال sink‏ طتمُونة لمن حَع طنيِة أؤْ زارا 


(أ) ينظر: ac‏ 69 علي عبد اللّهء» تحقيق: ديوان ال[مخشري› ودراسة لشعره 124 رسالة دكتوراةت جامعة 
lil‏ 3« 1979م. 

)2 ابن جبيرء الديوان» 90 

)© دقالي» محمد أحمد › الحنين في الشعر الأندلسي» 344. 

4) ابن جبير» الديوان» 107 

(5) نفسه. 65. 
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2-الحنين الصوفي. 


عبر الشتعراء الزنكيون و الأيوبيون عن حنينه الصوفي بمعناه Gaus all‏ 
ألفاظه الكتاهزز 3 وبمعناة الباطن «الذئ يرمق إلى 'اتحنين إلى الذات الإلهبة؛ ومن 
الثتعراء الذين امتازوا بالثعبير عن الحنين الصّوفي والحب الإلهي ابن الفارض/1» 
فقد امتلاً شعره بألفاظ العشاق العذريين» من مثل: العشق» الشغفء الوجدء والهوى»› 
والوصل» والاشتياق » ٠‏ والهجرء والقرب» والبعده والئور»› والحسن والجمال» كما 
رمز بمشاهير نساء العرب مثل: هند» وليلى» وسلمى وغيرهن إلى حبه المطلق إلى 
ANY) cult‏ 


الحنين الصوفي في شعر ابن الفارض: 

عبر ابن الفارض عن حنينه الصّوفي من خلال قصائد احتوت أشرف الألفاظ 
والمعاني في محبة الله تعالى»والتقرب إليه سبحانه2) واتخذ ابن الفارض من الشتعر 
العذري العفيف طريقه للتعبير عن أذواقه ومواجده» في شكل غنائي(“. 


واستخدم ابن الفارض في حنينه الصّوفي عدة أساليبء منها : 


أ- الوقوف على الأطلال 
عبر ابن الفارض عن حنينه الصّوفي من خلال مخاطبته لحادي الأظعان» طالب 
منه أن يعرّج على ديار المحبوب» وأن يبلغ التحية إلى سكان الحي» وأن يطرح 
ذكره عندهمء فقد ترك محبا متيماء أضناه الحب والشوق» وهذا المعنى الظاهر. 
إذ يقول: ( الرّمل 1 
bl pb all gb LY GL‏ علبي فانط 
io epee eG Ma oh‏ 


ابن الفارض: هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن الحموي الأصل» المصري المولد والدار» عرف بابن 

الفارض ينحو في شعره منحى الصوفيةء ولد سنة 576ه وتوفي في القاهرة ودفن في سفح الجبل المقطم 
سنة 8632 ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات qd Uy‏ 149/5 153. 

البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض»1/ 3. 

نصرء» عاطف جودة شعر عمر بن الفارض دراسة في الشعر الصوفي,. 249 

4) ذات الشيح: بالكسر ثم السكون» وجاء مهمله» موضع بالحزن من ديار بني بربوع» ينظر: ياقوت الحموي 
معجم البلدان» 430/3. 

© ابن الفارضء الديوان» 7. 
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GS 


LN,‏ واجخر زكري عندهم ععَلهُم أن ينظشروا عطفا إلي 
فحلا Get ol sleet dL GL SO NO‏ 
حَافهها عن (eb he a Gael LS FL le‏ 
صّار (all 2S, slic Ge ALI La yh Ny,‏ )2 

أما المعنى الباطن» فقد رمز الثتاعر بوقوفه على الأطلال» وإظهاره الحنين 
والثنوق إلى المحبوب» فإنه يدل على حنينه إلى الذات الإلهيةء) فقصد بسائق 
الأظعان» الله سبحانه تعالى» و"الأظعان" الئاس واستعمال السّوق إليه» وكثبان 
طي" كناية عن المقامات المحمدية التي عددها كرمال الكثيب» ورمز "بذات الثتيح" 
إلى مقام الحيرة في الله يشم رائحة طيبة من غير أن يدرك شيئاء "والحي" يقصد به 
المناظر العلاء والجزع الذي هو منعطف الوادي إشارة إلى هذا الحي انعطفت عليه 
جميع الآمال يقصد "بالضّر" البلاء MEN‏ 


وفي موضوع آخر يخاطب الثتاعر صاحبه للوقوف بديار الأحبة» وإلقاء الثحية 
والسّلام على منازلهاء لعل هناك من يجيب الثداء» وإن توحشت تلك» فنار شوقه 
تشعل ظلماتهاء يقول: ( البسيط ] 
قفأ بالتيّار» وحَي La a YI‏ وتادهَاء فعَساها أن cue Coss‏ 
وإن أجتل للل من توحشها فاشعل مِن الشوق في ظلمَايِهاء Lod‏ 
يا هَل درى CaS Ge Gy gal all “pail‏ يبيت جنح اللياليء يرقب السا 
Cereal 8 Sos‏ .وإن كشن عاذت گلا ا 


المعنى الباطن» عبر ابن الفارض عن حنينه إلى الذات الإلهية من خلال مخاطبته 

لكل سالك في طريق اللهء وقوله "التيار" يكنى بها عن مجموع الصّور الإنسانية 
وغيرها من أشخاص العالمين في الملك والملكوت» والوقوف كناية عن عدم تخطيها 
لأن الظهور الإلهي والتجلي الرّباني ليست إلا بها وعليهاء ويقصد بقوله: "حي 


# ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض» 36/1« 37« AO‏ 
)5( ابن الفارض» الديوان» 177. 
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الأربع الدترسا" التفوسء وهي إشارة إلى أنه أمر بإيصال التحية منه إلى العارفين 
بربهم المتحققين بتجليه بهم وعليهم» وعلى الكشف والشهود» وفي قوله "فعساها أن 
تجيب" بإجابة هذه المحبوبة المذكورة إلى معنى انكشافها له بكل شيء»› و 
"توحشها" يقصد بها ظلمة الكون» "فأشعل" يكنى بذلك عن نار المحبة الإلهية في 
قلوب الستالكين إلى المعرفة". 


ب-الدعاء بالسقيا والخير. 


ومن الأساليب التي استخدمها ابن الفارض في حنينه الصُّوفي الذعاء بالمتقيا 
والخير للمكان الذي رمز فيه إلى حبه الإلهي» فهو يدعو بالسقيا والخير والثماء 
للعقيق الكائن باللوى» كما أنه يدعو إلى الأوقات الطيبة المحببة إليهء فقد كانت 
الرّاحة بإرادته وتصرفه يبرزها متى يشاء متمنيا أن يحفظ الله المكان الذي عهده 
ولازم فيه البكاء حتى نبت من ماء أجفانه أزهارا لطيفة زينت ربا ذلك 
المنزل(ءيقول: ‏ الرّمل ‏ 


ياس قى الله عقيقاء بالوّى Seo base)‏ 
وأتقفات بوه ست لقت فيه كاتنت راحتي في راحتي 
مع Ys‏ عيفد أجقاني: على جيدة ين عفد أزاهار حلي 

يظهر المعنى الظاهر شوق الثتاعر للأحبة والدّعاء لهم بالمتقياء أما المعنى 
الباطن فيعبر فيه الثتاعر عن حنينه وشوقه إلى الذات الإلهية من خلال الذعاء 
بالخير والمتقيا للعقيق» فقد أشار بقوله "عقيق" إلى المقام المحمدي الذي هو موضع 
الفيض الرّباني والوحي الرّحماني!». 

وفي البيت الثاني "يقصد "بواد" " الوادي المقدس طوى قلب العارفين الكامل 
الذي يطوى بأمر الله وينشر بأمر الله"( وقوله "سلفت" أي مضت في ذلك العالم 
ile yl‏ قبل التفخ في الأجسام#”ورمز براحته إلى العالم الرّوحاني الأصلي الذي 
كان فيه قبل أن ينزل إلى عالم الطبيعة 7). 
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وفي البيت الثالث أراد بقوله "معهد" ما يعهد فيه ساكنيه من التوجيهات الربانية 
وهو وادي باعتبار سيول الأمطار إليه التازلة من سماوات الغيوب» وحضرات 
التجليات الإلهية» وقوله "من عهد أجفاني" يرمز به إلى البكاء وسيلان التموع 
وحجب العين!!)» وقصد بالأزهار عن الأحوال التي ينتجها ذلك البكاء من Ja‏ 
والانكسان» والشتكز والثناء الجعيل"2). 


وفي بيت آخر يدعو مطر الربيع إلى أن يحيي منزل الاستحياء والأحياءء وهذا 
المعنى الظاهر: [ الرّمل 1 

کر ف الا رت الجا اجا ر ا ف 
E E eet et el‏ 
العلم الإلهي من سماء الغيب المحقق في ربيع قوة الحال الشتوقي الإلهي"*) و"ربع 
الحيا" منزل الحياة بمعنى هيكل الإنسان الكامل وجيرته المجاور له في المقام 
العارفين(5)."والحياء " وجود الهيبة في القلب "(. 


وفي موضع آخر يدعو الشتاعر بالسقيا إلى إلى مكة» فهو يحن إلى ذلك المكان الذي 
أقام فيه زمن الصّباء حيث لذة العيش المفتقدةه وموضع الأثس بالقرب من الحبيب» 


فق هام Si Bd Lie‏ [الطويل ) 
سَقَى بالصفا الربَعيُ ربعا به الصفا Pea AG,‏ 
A‏ وَسَوق مَاربي وقبلة آهاليء ومَوطح ص بوتي 
مَنازل أنسء كن لم أنس ذكرّها بمن بُعْدُها والفرب: ناري وجلتي”) 
et any‏ من Alig ugly shall “adsl "2 ad god alll 4m MA‏ 
"ربعا" قصد به قول العارف المحقق كون ذلك الرّبع في الصتفا أي المقام الرتوحاني 
ALA, uy! al‏ اجا وهي ارك مكة كناية ge‏ الجسم المتصيري 


ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارضء 1 / 155. 
)© ينظر: نفسه» 155/1. 

(3) ابن الفارضء الديوان» 25. 

البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض»› 157/1. 
)© ينظر: نفسه» 157/1. 

)© أبو خزام» أنور فؤاد» معجم المصطلحات الصوفية» 77. 
7 ابن الفارضء الديوان» 43. 
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أحكامه؛ وهو الحقيقة المحمديّة الثورانية(!)» والمقصود بالحقيقة المحمديّة الثورانيّة: 
هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كله؛ لكي يخلق محمد صلى الله عليه وسلم 


ويبعثه فيهم رسولا. 


ج-ذكر شهيرات النساء في شعر الغزل. 


ذكر ابن الفارض في حنينه الصّوفي أسماء شهيرات التّساء اللاتي تكرر ذكرهن 
في الشعر العربيء مثل: (ليلى العامريّة وسلمى» ولبنى» وغيرهن). 
من ذلك قوله من قصيدته الحائية : ( الكامل ) 
i) bap si‏ يالاتّيرق لاحا أمْء في ربَى نَجِدء أرى alia‏ 
أمْ تلك ليُلى العَامِرِية أشقرت ليلاء قصيّرت المْساءَ باح( 
ما يراه الثتاعر في الليالي الدّاجية» لم يكن البرق والأنوار السّاطعة بل هو نور 
ليلى العامرية وهذا المعنى الظاهرء أما المعنى الباطن: "فقد رمز بليلى إلى حبه 


المطلق لأنها اشنتهرت بذلك الوصفء فقد رمز بالبرق إلى الحق لأنه نور» والأبيرق 
إلى عالم الأجسام المؤلفة من العناصر والطبائع المختلفة"(©. 


وقوله في البيت الثاني (أسفرت)أي أن المحبوبة لما كشفت عن وجهها توجهت 
بأمرها القديم على ما في علمهاء وهو الدكر الحكيم» ظهرت من ظلال المعلومات 
بنوره فكان ذلك الظاهر هو الثورء وهو وجود الحق وجميع العوالم على ما هي 
عليه من عدمها"). ومعنى قوله "فصيرت المساء صباحا" أي نار حبه لليلى؛ 
أرجعت الظلمة بظهور وجهها وانكشافه نور وجودياء فالجود لهاء والصّور العدمية 
للأكوان (5, 


ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض» 264/1» 265. 
2) ابن الفارضء الديوان» 123. 

(5) البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارضء» 55/2. 

نفسه» 52/2. 

3 نفسه» 56/2. 
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ويكرر ابن الفارض ذكر ليلى في شعره» فهي مطلق الحبيبة» متسائلاً هل ما ظهر 
لعينه ليل نار حبه لليلى» أم هو Gol‏ ظهر في الزّوراء إذ يقول: ( البسيط ) 
هَل تار ليلى بدت ليلا يذي سّلم GG‏ لاح في الزوأراءء فالعلر0) 

المعنى الباطن: عبر ابن الفارض باسم ليلى إلى أسماء الحقائق على اختلافها 

"وقصد بنار ليلى عز ظهور الوجود الحق على صور الثقادير العلميةء إذا توجهت 
بتلك المقادير الإرادة الأزليةء وقوله: "بدت ليلا" أي ظلمة الليل وهو عالم الأكوان 
في ظلمة المكان (2). 

وقوله " أم بارق " كناية عن القطب فإنه سحاب على شمس الأحدية ذو برق 
روحاني" وقوله بالزّوراء يقصد بها بغداد وبغداد من الزّور بالثحريك وهو الميل 
وبغداد مسكن القطب"(4) 

وفي eos‏ آخر استحضر ye Lal‏ صورة المحبوب الذي كنى عنه باسم سلمى» 
طارحا سؤاله هل أضاءت نار الغضا al‏ هي ابتسامة سلمى التي كشفت عن درر 
بيضاءء شابهتها دموع الشتاعر في كبر مقدارها وفي بياضهاء يقول: [الطويل) 
أَارُ العَضًا ضاءت.وَسَلمى بذي العَضًا أمْ ابتسمتء. Lie‏ حَكتة؛ المَدامة( 

المعنى الباطن» يعبر الشاعر عن حبه الإلهيء وحنينه الإلهي» بذكره اسم سلمى» 
وهي إشارة إلى حبه المطلق عند الصوفيين. 

ويظهر ابن الفارض شوقا وحنينا إلى منزله الذي فارقه فلم يصف له منزلاً بعد 
القاء ولا يستحسن محبوبا بعد مفارقته "لمي" هذا المعنى الظاهر فيقول: [ الرّمل 1 
1 ° پرقز ; me - 4 . 3 wn w 4 9 y 1 ai - Toe ar‏ 
وما يريده من المعنى الباطن هو الحنين إلى المقام المحمدي» الذي هو مقام محمد 
صلی الله عليه وسلم الذي اختاره من جميع القبائل» وهو كناية عن الحضرة 
الوجودية المحتجبة بصور الأكوان العدمية. 


ابن الفارضء الديوان» 128. 
البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض» 56/2. 


(1) 

(2) 

)3( 
4) ابن الفارضء الديوان؛» 166 
ابن الفارضء» الديوانء 166 
)6( 
)7( 


7( ينظر: البوريني والنابلسي» شرح ديوان ابن الفارض» 81/1. 
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cha geal كل‎ ings CA GA "dS Ugh ays gal GAN LET Os 
) فزادت من وجده وصبابته» يقول: ( الطويل‎ 


Melt eee: GER ay id Re ae 


الغزل العذري ليعبر عن أسماء الحقائق الإلهية على اختلافهاء وهو بذلك يعبر عن 
AGN Co Agia‏ الإلهية المتمئلة في الهب"الوجودي المطلق: 


)1( ابن الفارضء الديوان» 36. 
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الفصل الثالث 
الدراسة الفنية 


أولاً: بناء القصيدة. 
ثانياً: الأسلوب. 

ثالتاً: الموسيقا 

رابعاً: الصورة الشعرية. 
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أولا: بناء القصيدة. 


ميّز الئثقاد العرب في حديثهم عن بنية القصيدة العربية بين ثلاثة أجزاء رئيسة تتألف 
منها القصيدة» هي: المطلع» والئخلص» والخاتمة» وفي شعر الحنين في العصرين 
الزنكي والأيوبيء يوجد صورتين لغرض الحنين» هما: المقطعات» والقصائد. 


٠تاعطقملا-أ‎ 

كثرت المقطعات الشتعرية التي جاءت في الحنين إلى الوطن» والأحبة 
والأهل»والأصدقاء» وعصر الشتّباب وغيرها من المفتقدات» حيث بلغ عددها ما يقارب 
الخمسين مقطعة؛ لأنها تعبر عن حالة نفسية يعيشها الثتاعرء فقد مثلت إحساسه بالفقد 
والحنين إلى تلك المفتقدات بأبيات شعرية لم تتجاوز الأبيات الستبعة فلا وقت لديه للثترح 
والتفصيل» ومن هذه المقطعات قول ابن عنين: [الطويل 

دعت فِي أعالي الصُغد") ld eg‏ على فتن فِي ظِل ريانَ wal‏ 
فهاج RT Owe‏ قا وا 8 Lie on iy { au te‏ و 0 LAI On Tew‏ حل (2) 


Glial! Glin!) asa)‏ موقفا شعوريا صادقاء يعبر عن eI» ell Gl jal‏ فقد هيّج 
هديل الحمام أشواقه وحنينه إلى وطنه الغائب. 


ومنه أيضا قول ابن القيسراني: [ الوافر) 

PMR 4 SS‏ وال رواحي ملع المناك ب بالر اض 
ورعن "الكثب" مُخْضَرُ المَجَاني على الففُذران مُثرَعَة الحيَاض 
وقد "سَيِمَّت" من السَيْر المَطايا ومَّل قتودتها حَنق اليضاض 
Sila‏ ساحة الأخاق حقى ala Ge SI GA ML"‏ 
OB) yal al “a Ste Yt TL i la ey‏ 


الصغد:ناحية سمرقندء كثيرة المياه والأشجارء لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من 
خلال أشجارهاء وفيها قرى كثيرة بين بخاري وسمرقندء » ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء 
25/8. 

)© الديوان» 90. 

الحسينة: منسوبة إلى الحسن» بلد شرق الموصل على بعد يومين» بينها وبين جزيرة ابن عمرء ينظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» 300/2 

4) الرعن:أنف الجبل البارزء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (مادة رعن). 

(5) ابن القيسرانيء الديوان» 278.. 
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استطاع الثتاعر أن يقدم سردا موجزآ لرحلته الطويلة فقد تحدث عن دابته وما أصابها 
من تعب وإعياء» وذكر تعلقه بصاحبة العينين الجميلتين» التي لا يمكن أن ينساها. 

وهذه مقطعة أخرى يعبر فيه الثتاعر عن تجربته المريرة في السّجن» حيث يتوق إلى 
Ay all‏ فيحشد تعابير اللغة وألفاظها ليبث لواعجه وأشواقه» مبرزآ إحساسه بالألم 
والمعاناة» فيقول المهذب ابن الزبير: (الطويل ) 

Las GS صَاحبيْ يجن الخزانة خَليَا نَسِيمَ الصّبا يُرِسِل إلى‎ UI 
MY) إلى تظريء أم لا أرى بَغدها‎ Ale وقولا لِضَّؤء الصّبْح هَل أنت‎ 


وتمكن أسامة بن منقذ من خلال مقطعته الشتعرية التي كتبها من مصر إلى أخيه في 
دمشق» أن يجسد إحساس وشعور من هو غريب مثله سواء أكان مقيما في وطنه؛ أم 
نازحا عنه» وبخاصة عندما يدنو الموت منه»ء فحينذاك تنفجر في قلبه كل مشاعر الحزن 
والأسى على من يموت غرييا بين الناس دون أن يجد حوله أحدا من أهله وأقربائه» ذلك 
ما شعر به أسامة عندما ماتت ابنة أخيه في شيزر ووالدها غائب عنهاء وكذلك أعمامها 
وأخوالهاء فقال(2: (الكامل) 


pipe a ty Lge Ua ed Lhe Sha ly dy all es 
ومن العٌُمومة:» والأب‎ ya ty مات غريبة وحدة: من تربها‎ 
فهي الوحيدةء والأقاربأ حولها وهي البعيدة في المحل الأقرب‎ 
فِإذا تضرم في الجَوانِح ذكرها قال الأسىن: بَالَهَ يا عين اسنكبي(ة)‎ 


وقد اتسمت أغلب المقطعات الثّعرية في الشتّعر الزنكي والأيوبي خلال القرنين السّادس 
والسّابع الهجريء بوحدة الفكرة» وقوة العاطفة» ومن ذلك الأبيات الآتية التي شكا فيها 
أسامة ابن منقذ من كثرة ترحاله فى البلادء والأبيات أشبه ما تكون بخاطرة» أفضى فيها 
Cer atl‏ فين بصعورة تلقف :(0. 


(')الديوان» 182. 

2)ينظر: سليمان» رولا ناصر» شعر أسامة بن منقذ دلالاته وخصائصه الفنية. 9» رسالة ماجستير» 
جامعة دمشق» (د.م) (د.ت). 

أسامة بن منقذء الديوان» 294. 

#) ينظر: الرقب» شقيق محمد عبد الرحمن» الشعر العربي في بلاد الشام > 314. 
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يقول : ([مجزوء الكامل] 
ادهو ك ف ا افير 
ا دات د ا 
مُتَقيِ ل العَزّمات كال 
ا و واا 


3 | سسغرات: ال قات 
= التشمس» ليس لها تبات 


مطلوب فرق هة Lal‏ 
أأطانء والآتراب مماثو (1) 


ويختصر ظافر الحداد معاني الشتوق والحنين في مقطعة شعرية» تمنى فيها العودة إلى 
الحمىءوليالي أنسه؛ متذكرا الأهل والأقرباء والجيرانء وأيام الثتباب والعنفوان» فيقول: 
(الطويل) 

ألا هَل إلى بَردٍ الأصائل يالحجمى 
a} td LH} Ds ys Ys‏ 


ولا & 4a af o‏ ال ق رذ ماف 


ela) fl OLE a a te 
تساف معان‎ Sa eae 
liye Sy Sp ei کو نوی‎ 
ويُذكرني يوم الفراق غُرابْ‎ 


ودار" وَإخوانٌ وأفل وجيرةٌ وأمَّن وأمَرٌ نافد وباب( 


هذه بعض المقطعات الثتعرية التي أفردها الشتعراء في الثتّوق والحنين إلى الوطن 
والأهل والأحبة وغيرها من المفتقدات » مبرزين فيها أشواقهم ونزوعهم الدّائم إلى تلك 
المفتقدات» وقد حاول الشثتعراء من خلالها أن يظهروا مهارتهم في حشد الألفاظ وتكثيف 
المعاني» وتكاد معظم المقطعات الشتعرية التي قيلت في الحنين أن تكون ذات موضوع 
واحدء قائمة على فكرة واحدة» هي الشوق والحنين» فلم يظهر من خلالها البناء الفني 
العام للقصيدة الطويلةء من حيث المقدمةء والئخلص الذي ينتقل فيه الشتاعر من غرض 
إلى آخر دون أن يشعر المتلقي بذلك» وخاتمة تبقى في الأسماع. 


أسامة بن منقذء الديوان» 296. 
)2( ظافر الحدادءالديوان» 33. 
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ب- القصائد: 
1-المطلع. 
القصيدة» والدال على ما بعده")ء فالثتعر "قفل أوله مفتاحه وينبغي للثتاعر أن يجوّد 


ابتداء شعره فإنه أول ما يقرع الستّمع وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة"2): ودعا 
أسامة بن منقذ إلى تحسين الابتداءات فإنها " دلائل البيان"(8) 


ولذلك اشترط التقاد في المطلع جودة الأسلوب» إذ يجب أن يكون أسلوب الشتاعر فخما 
قويا مؤثرآء وحلوآ سهلاء حيث يوؤثر في السامع» ويشده إلى باقي ol jai‏ القصيدة!4) 
واشترطوا "أن يكون مطلع القصيدة دالا على ما بنيت عليه مشعراً بغرض التاظم» من 
غير تصريح» بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم» ويستدل بها على 
القصيدة» من عتب أو عذر أو تنصل أو تهنئة أو مدح أو هجو". 

وإذا قامت الباحثة بتطبيق ما قيل من آراء حول المطلع على شعر الحنين في 
العصرين الزنكي والأيوبي» يلاحظ اهتمام الشتعراء بمطالعهم فقد اختاروا الألفاظ السهلة 
الأنيقة» والقوية المؤثرة. 
ومن المطالع قول ابن عنين في حنينه إلى دمشق: (الطويل) 


OY pas ot GAY Ge GH, حَنِينٌ إلى الأؤطان ليْسَ يَرُولُ‎ 


يكشف المطلع السّابق عن نفس دائمة الثتوق والحنين إلى الوطن المفتقدء بألفاظ سهلة 
وواضحة» وقوية ومؤثرة في المتلقي. 
ويستهل ابن عنين قصيدته بالذعاء إلى قومه بالرّعاية والحفظ فيقول: [الطويل 1 
)8 اله اتناك oly ile = Sel Guy‏ ا ع 
يتضح أن المطلع السّابق قد أشار إلى مضمون القصيدة وعرضها العام الذي يريده 
الثناعرء وهو الحنين إلى دمشق. 
)١‏ ينظر: أبو الهلال العسكري» الصناعتين» ABQ‏ 
ابن رشيق القيروانيء العمدة» 217/1. 


( 

( 

) البديع في نقد الشعرء 400. 
۰ ينظر: نفسهء 217,: 218. 
( 

( 


N 


3 


SS 


daw Gal ©‏ الحموي» خزانة الأدب» 30/1. 


° الديوان» 68 


) 
) 
) 
) 
) 
7) 


ابن عنين»الديوان» TT‏ 
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e's a's Ge He gs HL‏ قلقي ALI Gee Le ah‏ الذفق0) 
يشير المطلع السابق إلى حالة الشاعر النفسية» وما يعتريها من قلق وحزن» وعلى 
الغم من ذلك لم يهمل التتاغن alles‏ قصيدكه» cg gad coll AINA Gye LE add‏ القضيدة 

وعرضها العام» وهو الحنين إلى المحبوب. 


وكذلك قوله: } الرمل 4 

وما fo a a‏ ذكر الآثاقة والوصل فحت 2) 
فالمطلع يدل عل مصمون القصيدة بجودة أسلوبه وحلاوته حيث ye‏ في نفس 

المتلقي» ويشده إلى باقي القصيدة. 


ومن المطالع “المحتودة قل القاضي الفاضك::[ الطويل 1 
شق es Re a‏ “تدرف جد ين تنه ةا 
فهو مطلع حسن جاء بالذعاء بجمع الشمل وعودة الأهل إلى الذيار. 


ومن الذين استهلوا قصائدهم بمطلع حسن الملك الأمجد حيث يقول: (السّريع 1 

et LG‏ فِي رَسُْمها الجاري أؤض حت إلوام أخّاري4ا 
تمكن الثتاعر على الرغم من حالته الئفسية الستيئة أن يبعث الشتوق في نفس المتلقي 

إلى أجزاء القصيدة كلها. 


الديوان» 89. 

© نفسه. 100. 
الديوان» 488/2. 
الديوانء 114 
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ومن المطالع الجيدة أيضاء مطلع قصيدة العماد الأصبهاني» حيث لونه الثتاعر بعناصر 
الموسيقى الداخلية» التي تحدث أثرآ في نفس الستامع» 
إذ يقول: ( الكامل 1 
هَل عائيِدٌ زمنْ الوصّال المُنقضي؟ أم عَائِدْ لِيْ في الصّبَابة مُمْرضيي(1) 
وبدأ ابن القيسراني قصيدته بالحديث عن الطيف الأحبّة» حيث يقول:( الطويل { 
أهما وخيّال زار مِمَن أحبّة 2 لقد هاج همِن ذكْراهُ مالا أغِيه2) 
فهذا مطلع حسن منسجم وموضوع القصيدة الرئيس» وهو تذكر وقائع نور الدين 
الزّنكي. 


ويقول ابن الخيّاط : ( الكامل ) 
ent as ae‏ افيه سف Ge ik‏ 
الثتاعر الحزينة. 


وه المطالم. تخرد ال رهن CARI ina gall cg pumice pple gad jell‏ 
والخارجيء 'قول ابن السناعاتي: ( البسيط ) 

as Ly لذكرى الحِمَى بَعْدَ التّوى يَحِبْ وَأدْمعٌ قي الهّوى قامَت‎ Gls 
ينسجم المطلع مع الغرض الرئيسس من القصيدة وهو الحنين إلى المحبوبة.‎ 
4 وكذلك قوله: ( الطويل‎ 


نَعَمْ هذه آكقارهم وَالمتازلُ وإن لامي فيهًانَصيِيحٌ وَعَاذل(5) 


(1؟ ابن العماد الأصبهاني.»الديوان» 262. 
2) ابن القيسرانيءالديوان» 76. 

)2 الديوان» 254. 

.114/1 olga 

(5) نفسهء 310/2. 
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ومثله أيضا قول ابن مطروح: [ الطويل ) 


1 اس > ده الور سي - - م يوه لكين دادس‎ me 0 Bs 2 5 a 
بَعَدَ الفراق وَحَيّموا(')‎ gp Stay هم جيرتي حَيت اسُْتقلوا وَيمّموا‎ 


فقد أشار المطلع إلى فحوى القصيدة وعرضها العام. 


لقد سار الشتّعراء الزّنكيون والأيوبيون على منهج الشتعراء الأوائل» حيث اعتنوا بختيار 
مطالعهم كونها فاتحة النصء» وأول ما يطرق الستمع من الكلامب Sula,‏ عل مقدرة 
التناعرء وبراعته فيما ينظم. 


1" الديوان» 182. 
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2- التنخلص. 


حرص الثقاد على الاهتمام بالئخلص» لأنه نتيجة طبيعية لوجود مقدمة تمهد للآخول 
في الموضوع الرئيس للقصيدة» لذلك سار شعراء هذا العصر على طريقة القدماء في 
cli;‏ قصائدهم» وإن تحرروا منها في بعض الموضوعات التي لا تستدعي اصطناع 
المقدمات لسيطرة عواطف الثتوق والحنين عليهم» لذلك بنيت القصيدة من أولها إلى 
آخرها على موضوع واحد,ء وفكرة واحدة» وعاطفة واحدة. 


ويعرّف الثخلص بأنه " هو أن يستطرد الثتاعر المتمكن من معنى إلى آخر يتعلق 
بممدوحه» بتخلص سهل يختلسه اختلاساً رشيقا دقيق المعنى» بحيث لا يشعر السامع 
بالانتقال من المعنى الأول إلا وقع في الثانيء لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهماء 
حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد". 


ويعتبر ابن رشيق القيرواني أن الانتقال إلى الموضوع الرّئيس» هو الثقلة المعنوية 
الأبرز بين تلك الموضوعات©. 


ومن الأمثلة على التخلصات والانتقال من موضوع إلى آخر في هذه الذراسةء قول 
الأبيوردي: ( الطويل { 


إذا هي تاحت جَاوَبَئْها BL‏ كَمَاحَنَ ولهي في روايم أظار (8) 
أن رُواتي عَنْموْهن مَلطقي فه تن إذا غَرَذنَ GA‏ أشعاري 
أتثك القوافي LG‏ بْنَ عَمْروء ولم ترد مُعَرس نَوامٍ عَن ice) ae‏ ) 


لقد تخلص الشتاعر من الأبيات الأولى التي جاءت في الحنين إلى المحبوبة تخلصا حسناً 
رشيقا دون أن يشعر المتلقي به؛ وانتقل إلى الحديث عن ممدوحه الثتجاع الذي لم ينم 
عن المجد يوماً. 


(1! ابن حجة الحموي» خزانة الأدب» 329/1. 

2) ينظر: العمدة» 239/1. 

(3) الأظارء جمع ظئرء وهي الناقة التي يموت ولدها فترضع ولدها غيرها ينظر: ابن منظور 
لسان العرب»مادة (ظئر) 

261/1 «olga 4 
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{ Suslall } ald clin aia, 
وقد فرق البَيْن المُشكت بيْنتا ققتط مُزازهء واستقل رفيق‎ 
وأتنام فسن خيرانتها إذ ترزئلسوا. .فريسق: وأعرقتا وتحسن فريسق‎ 
طلعْنَا إلى الّؤراء مِن أَيْمَن الجيمى2 تتايا بأخقاف المَطِي تضيق‎ 
تزور أمير المُومنين» ودوتة خَفِيّ الصّوى!!) مرت 2 الفجاج عميق‎ 
©) 5b Gp tel GS el CI YS 

انتقل الشتاعر من الحديث عن الفراق» والبين» ورحيل إلى الثتام والعراق» إلى الحديث 
عن زيارته لأمير المؤمنين» ومدحه. 


ومن الانتقالات المحمودة التي وردت في قصيدة الحنين قول ابن عنين: [الطويل 
نمتسق فببي توق البهينا مسراع.. . وان للج واش او الس دول 
اار Cae, “Lasse eal‏ 
تسلسل فيهًا Gils pd, Layo‏ وصحٌ نَسيمُ الرّوض وهو عَليِل*4) 
فقد أجاد الثتاعر التخلص وأحسنه في البيت الأول» حيث انتقل بسلاسة وبساطة من 
الحنين إلى دمشق» إلى وصف جمال دمشق وما تحويه من مناظر خلابة. 
ومن التخلصات الجيدة أيضاء قول فتيان الثناغوري :( البسيط ) 
ولست آمل طيفا مِنة يَطَرفني Gye Cah Git‏ مِنهُ الكرى سلبا 
بَانَ hall GL Ga‏ يَتْبِعَْهُ لا استطيعٌ لِسَبْري بَعْدَهُ طلبا 
oh yy tll A LY‏ لدي إحسائه Pha ye Uj Le‏ 
أحسن الشتاعر الانتقال من الحديث عن الشوق والحنين إلى المحبوب إلى الحديث عن 
الممدوح. 


ا الصّوى: حجر يكون دليلاً في الطريق» ينظر: لسان العرب» مادة(صوي). 
)© االمرت: المفازةء ينظر: لسان العرب» مادة(مرت). 

)© الأبيوردي» الديوان 618/1 619. 

4) الديوان» 69. 

9) الديوان» 37.. 
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ويتفنن العماد الأصبهاني في التخلص ويحسنه؛ حين صور أيام الثتباب المنصرمة بأيام 
a Ns e‏ 
ذو البَهجة الزهراءء يُثلرق نورُها والطلعة الغرّاءء» والوجه القضي7") 


من التخلصات الجيدة قول ابن الستاعاتي :[ الطويل 1 

فلا tb OLA‏ فِي العقيق وأهله كمالمْ يَخْبْ فِي الظافر المَلك سَايِلٌ2) 
لقد جاء الانتقال من غرض الحنين إلى الممدوح انتقال Labs‏ رشيقا» دون أن يشعر به 
١ ail |‏ 


حرص الشعراء على التخلص حرصا ثديدآًء» واعتنوا بالخروج من جزء إلى جزء 
خروجا يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها لا بوجود حواجز واضحة بينهاا. 


العماد الأصبهاني» الديوان» 263. 
)@ الديوان» 311/2. 
)9 بكار» يوسف حسين» بناء القصيدة في النقد العربي القديم» 22. 
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3- الخاتمة. 


حرص الثتعراء على أن يختموا قصائدهم بأحسن خاتمةء لأنها آخر ما يبقى في 
الأسماع» فإن كان ابن رشيق القيرواني قد أشار إلى أن المطلع مفتاح» لم ينس أن يجعل 
لهذا المفتاح قفلا حيث يقول: " قاعدة القصيدة» وآخر ما يبقى منها في الأسماع» وإذا كان 
أول الشتعر مفتاحا له» وجب أن يكون الآخر قفلا"('. 


واشترط بعضهم في الخاتمة أن تناسب عرضهاء كأن تكون سارة في المديح والثهاني؛ 
وحزينة في الرّثاء والثعازيء. إضافة إلى ذلك أن تكون ألفاظها مستعذبةء وتأليفها جزلا 
متناسبا» وأن تكون أجود بيت في القصيدة» وأدخل في المعنى الذي قصد له الثتاعر في 
نظمها©2). 

ومعنى ذلك أن الخاتمة خلاصة القصيدة وعدم اهتمام ye Lal‏ بها يعد نقصا ومأخذاً 
عليه» لذلك اعتني الثتعراء الزّنكيون والأيوبيون بخواتم قصائدهم التي قيلت في الحنين» 
ومنها قصيدة أسامة بن منقذء التي قالها عندما خرج من مصرء حيث ختمها بحكمة 
اشتملت على أن الأيّام لا تبقى على حالها :( الرجز 1 

فقيل ر ا pes Shee le ping LB et‏ واد 
إن سَرَك الدَهرُ ينا اليو فَهَلْ أمئت أن يسركا فيك َ-د(3) 


ومنه أيضا قوله :[الرجز) 


(4) a SM G35 تتلا مسير التثهب»‎ Ra af ' is) 
قد ختم أسامة قصيدته بأحسن الكلام» حيث دعا الله أن يجمع شمله بالأحبة.‎ 


الذعاء الممزوج بالثمني بعودة أوقات المترور والهناء» إذ يقول:(الطويل) 


رعى الله أيَّاما تقِضّّت بقفريكم وعصر الصبا يا حبّذا ذاك من عصر 


)1( العمدة. 239/1. 
)3( أسامة بن منقذء الديوان» 67. 
)4 نفسه.» 102 
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il‏ امي لذيكم مَواسيمٌ كل اللَيَالي عنذكم ليلة القذر(1) 


وغلبة سلوب Aol cole ole‏ قصيدة الحنيخ فى هذا الحضر قظافر stan‏ منك 
قصيدته بالذعاء والتضرع إلى الله Se‏ وجل بالعودة إلى الإسكندرية» حيث يقول: 
[الطويل ) 

Oh ees Sie اسفن يجن‎ ee evi 


ويحسن ابن مطروح ختام قصيدته بالسلام على الزّمان الماضيء والذعاء بالسقيا إلى 
og sol‏ والتيار: ( الطويل ) 


My all eal على ذاك الزرّمان الذي مَضَى وَسقيا لِهاتيك‎ ALL 


at's g‏ الزٌأمخشري في ختام قصيدته التي تظمها في الحنين إلى الحرم المكي الثتريف. 
حيث تضرع بالدّعاء إلى الله أن يجعل ol gis‏ الجئة مع الصالحين من عباده» يقول: 


[ الخفيف ) 


CAL AG,‏ بَتِي وتنهم في صُخبة الآمنين في الغرفات!4) 


ويقول العماد الأصبهاني» في خاتمة قصيدة موضوعها التشوق والحنين إلى أصدقائه 
ببغداد» وهو ما يتصل بالرثاء: ( الهزج ) 

کا ا ا ا ی ا ی 

ا أل اج ا 50 
فقد أجاد فيها بإيمانه القوي بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه في الأمور كلهاء فلا ملجأ له 
سوى الله. 


| ابن عنين» الديوان» 80. 


)1( 
)2( ظافر الحدادء الديوان» 348. 
)3( ابن مطروح» الديوان» 88. 
)4( 
)5( 


a 


الز مخشر ي الديوان» 532 
5)العماد الأصبهانيءالديوان» 338. 
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وفي الثتّوق والحنين إلى بغداد وساكنيها يحسن الكندي البغدادي ختام قصيدته بالسلام 
عليهاء وعلى أهلها المطمئنين قائلاً :( الطويل) 


سّلامٌ عليكم واقروا كَيْف شْيِيْكمُ سّلامي لكم عن زائر وَمُودّع() 


ويمكن القول إن خاتمة قصيدة الحنين في شعر العصرين الزّنكي والأيوبي تنوعت 
بين الحكمة؛ والدّعاء .والإيمان co pay ail clued‏ حيث استطاع الشتاعر أن يشعر 
المتلقي بالخروج والإغلاق» وأن يترك في نفسه أثراً بأن هذه هي الثهاية. 


)1( الكندي»› البغدادي» الديوان» 67. 


e 


ثانياً: الأسلوب. 


ليس الأسلوب إلا وسيلة من وسائل نقل المعاني وجودته قد ترقى بالمعاني فتخرجها 
Mase! AM seas JSS US‏ 


والأسلوب " طريقة الكتابة» أو طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها 


للتعبير بها عن المعاني بقصد الإيضاح أو الثأثير أو الضترب من النظم والطريقة 
فه"(2) 


فالأسلوب هو طريقة الثتاعر أو الكاتب الخاصة في اختيار الألفاظء وتأليف الكلام 
والفكرة والصّورة» وليس الأسلوب اللفظ corn y‏ وإنما هو مركب من عناصر يستمدها 
الفنان من ذوقه(©. 

وهذا يعني أن عناصر الأسلوب كل لا يتجرأ في بناء القصيدة» وتشكل اللغة لبنة 
أساسية من لبنات بناء الأسلوب الأدبي» ويصبح لألفاظها أهمية كبيرة لذا يجب أن تكون 
بين ألفاظ القصيدة علاقة وثيقة تربط بعضها ببعض» محدثة إيقاعا موسيقيا منسجماء 
وبتركيب الألفاظ معا تتشكل الأساليب المختلفة بمعانيها ومبانيها!#. 


وكيف لا ؟ فهو يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة جيّاشة بالمشاعر والأحاسيسء ومثل هذا 
الغرض لا يناسبه الألفاظ الغريبة الصّعبة والحوشية. 


فقد اختيرت الألفاظ السّهلة المتسمة بالوضوح بعيدة عن التعقيد والحوشية» منها ما امتاز 

بالجزالة ومنها ما امتاز بالرّقة(5)» وقد وظفت هذه الألفاظ على تنوعها ضمن تجربة 
الحنين» وجاءت الألفاظ في صورتين:- 
1- ألفاظ الحنين والشتوق المباشرة: 

وظف الثتّاعر الزنكي والأيوبي الألفاظ الدالة على الحنين مباشرةء فقد وردت اللفظة 


صريحة في نتاجه Goel‏ الذي قاله في الحنين إلى الوطن» والأهل والأحبة 
والأصدقاء والذكريات الماضيةء ومن ذلك قول ابن عنين: [الطويل 


أ ينظر: أمين» أحمدء في النقد الأدبي» 113/1. 
2 الشايب» أحمدء الأسلوب. 44 
ينظر: طبانة» بدويء البيان العربيء» 287 
ينظر: مندورء محمدء الأدب وفنونه» 37. 
5 ينظر: دقالي» محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي» 435. 
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wo 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


جين إلى قوم هناك أعزةٍ علي وقوم في عراص المُقطّب(') 
أأرجو وقد حَاولت في Sage aig‏ إليهم لقذ حاولت أطماع esl‏ 
قوله أيض]: [الطويل) 


أن إلى مر وبا ليت أن لي إذا فكبرت معش جتاحا اأغارةة!ة) 


ووردت أيضا لفظة الحنين عند الأرجاني من قصيدته» التي نظمها في مدح الخليفة 
المسترشد stl‏ يقول: } الطويل 1 


أحِن إلى ليلى على قرزب دارها حنين الذي يشلكو لألآفِه فة دا( 


ويصرح الرّمخشري بلفظة الحنين في قصيدة قالها يرثي قاضياً Cy de‏ منه» إذ يقول: 


[الطويل] 
أجن إلى تلك البَشّاشة كلما توَبَهُ ضيف مّع اليل ارق 


ومن الألفاظ الدّالة على الحنين دلالة مباشرة لفظة "الثئوق" فقد تردّدت في أغلب 
قصائد الحنين» حيث عبر الشتاعر عما يُكنه من لواعج الشوق والحنين تجاه ما يحب من 
وطن»› وأهل» وأصدقاءء وأحبة 1 


)1( المقطب: يقصد به جبل المقطم» وهو جبل مشرف على القاهرة» ينظر» ياقوت الحموي» معجم البلدان› 
204/5 

ابن عنين» الديوان» 90. 

)© نفسه» 91. 

(4) الخليفة المسترشد: هو الخليفة المسترشد بالله بن أحمد بن المقتدي عبد الله محمد الهاشمي العباسي أبو 
منصورء من خلفاء الدولة العباسية» ولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (512ه)ه توفي سنة 529ه ينظر: 
ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 124/2. 

)© الأرجانيء الديوان»1/ 197. 

)© الزمخشريء الديوان» 149. 


2 
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من ذلك: قول أسامة بن منقذ معبراً عن حنينه وشدة شوقه إلى أهله الذين فقدهم 
فيقول: {Ju slall}‏ 

eae sie Re it a ee 
0 حي‎ ice Clie. ieee aaa ae 


ويبدأ ابن مطروح مقطعته الثتعرية التي يحن فيها إلى المحبوبة بلفظة "المشتاق" ليقوي 
فكرته, فيقول : ( الكامل ) 

OD | gd alg eth ES Ld بردت حرارة قليك المُشَّتاق‎ 

(3) 4 we i 5 و إل مدن كد‎ o 0. ly 3 33, i بَعْدَ‎ is ell -, < 2 


ويجمع الطغرائي بين لفظتي الحنين والشوق في قصيدة واحدة» ليظهر ما يكنه من 
لواعج الشوق والحنين» حيث يقول: إ الطويل { 

فيا لك من شوق أرُوض حماحَة ويَأبَى cal pall aS Gee Gp‏ 
وَعازب أثنجان أريح على الحشّا ولو كان مالا ضاق عنه المَسَارحٌ 
ae aS,‏ ةلي aM 7 z‏ 23 وأئة SG‏ حن مَرقفوع {bY‏ پر راز 
2-الألفاظ الدالة على الحنين 

يتردد على ألسنة الشتعراء الزنكيين والأيوبيين عدد من الألفاظ الدالة على الحنين 
والشوق» منها " الوجد والصبابة » والثتجنء والفراق» والئلهف» والذموع" وغيرها من 
الألفاظ التي تخدم تجربة الحنين عند jell)‏ الزّنكي والأيوبي» وتعبر عن مشاعره 
وأحاسيسه» من ذلك قول الأبيوردي حانا إلى محبوبته: يقول [ الكامل { 

gor ند ا و ی‎ 
hae Mall Asai A tal G55 hy BS fel اص‎ 


(أ) الغيض: مجتمع الشجر في مغيض ماءء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (غيض). 
2) أسامة بن منقذء الديوان» 99. 

ابن مطروح» الديوان» 157. 

الطغرانيء الديوانء 108. 

(5) الأبيورديء الديوان» 1/ 308. 
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ويقول ظافر الحداد: [الطويل 
فإئي وإن شطت بي الدارٌ عَنكمم مَقِيمٌ على فرط الصّبابة وَالوجدٍ 
إذا سمت مِن ذلك الفْطَرُ شمأانَ2 ترشّفتها رتشف التزيف MB Gre‏ 
لألقى مِن الإ كددريّة تثلنوةٌ أغض | بهَامَابَيْن جَلبي وقد 
tsi ay ill ole Gals‏ فهل بَلْعَثكم مَا أقول على البعْدِ؟2) 
فقد جمع لفظة الصبابة والوجد في بيت واحد» ليضاعف من شوقه وحنينه إلى 
المحبوبة. 


ويستخدم ابن الهبّاريّة لفظة دالة على الثتوق الملتهب للوطن الغائب: ( السّريع ) 
لمق کا Si awl aa a Se el sly Ne‏ 
فلفظة "لهفي" تعمق الصّورة وتبرزها أكثرء فهو متلهف إلى بغداد العزيزة على قلبه. 
والوداع» يقول: ( البسيط 1 

أقول للعين في يَوْمِ الفراق» وقد فاضّتت يدمع على الخدّين مُسْتبق 
كزؤدي اليِومَ مِن توديعهم تظرا ففي عد تفرأغي للتمع والأرق“ 


تؤكد ألفاظ الحنين والشّوق السّابقةء سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة صدق تجربة 
عن حنينه المستمر إلى الوطن والأهل والأحبة والأصدقاء والدكريات الماضية» فهذه 
كلها مفقدات عزيزة عليه» ويحبها ويتشوق لها شوقا كبيراً. 


ومن السئّمات الأسلوبية الأخرى التي وظفها الثتاعر الزّنكي والأيوبي في شعر الحنين؛ 
الاقتباس» والتضمين. 


(أ) الثمد: الماء الثقيل لا مادة له. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (ثمد) 
2) ظافر الحدادء الديوان» 97ء 98. 
)© ابن الهباريةء الديوانء160. 
#) أسامة بن منقذء الديوان» 90. 
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حيث اقتبس الشاعر الزّنكي والأيوبي من القرآن الكريم والحديث في نتاجه الشتعري 
الذي قاله في الحنين ليؤكد صدق عاطفته تجاه وطنه وأهله وأحبابه وأصدقائه. ولتجميل 
شعره في هذا الغرض» من ذلك قول ابن مطروح: [ الطويل 


وَمَاهي إلا جنة الخلديهجة ولا Ma tay ate CN) Space‏ 
فقد تأثر يقوله تعالى: (قُل أذلك خيرٌ i‏ جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزآء 
ومصيراً ) 7 ويتضح تأثر ظافر الحداد بالقرآن الكريم والاقتباس من كلام الله العظيم؛ 

حيث يقول في التشوق والحنين إلى أهله ومدينته الإسكندرية :( الطويل) 

وَغَايئُه حالان: إها لجئتة لهامِن جور اله خير مقام 

ooh se Uy by Let le pi, ti,‏ وتز 
فهو متأثر بقوله تعالى: (الذي أحلنا دار المُقامة من فضله لا يمُسنا فيها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب,. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 

عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور) (4) 
لقد ناسبت الإشارات القرآنية حالة الثتاعر ونفسيته فالوطن يمثل له الجنة حيث الأمن 
والرّاحة »في حين أن الغربة تمثل له الثار العذاب الدّائم الذي يلازمه ما دام مغتربا. 


وفي قول ابن مطروح: [ الخفيف) 


بكم والغرامٌ َاأهل تجِد بَعْدَ يوم الحِسَاب والعَرض باق(8) 


فقد تأثر بقوله تعالى: (يوم يقوم الحساب) ©) 


لم يجد ابن مطروح طريقة أفضل للتعبير عن شوقه الملتهب إلى المحبوب الغائب من 
الاقتباس من القرآن الكريم؛ ليجمّل نصه الثتعري ويعطيه جزالة أكثرء حيث يقول: 


الديوان: 50. 
2الفرقان:15 . 

ظافر الحدادء الديوان» 285. 
0 فاطر: 35»› 36. 

(5) الديوان» 175. 

(6) 


A1 إيراهيم:‎ © 
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( الطويل) 


وفِي القلب تار للخليل توقدت Mis oy Ld Yo ge Ley‏ 
فقد أشار إلى قوله تعالى: (قلنا يا نار كوني بَرداً وسلاماً على إبراهيم) 2) 


ويتأثر العماد الأصبهاني بالقرآن الكريم في حنينه إلى الأهل والأحبةء فيقول: 


( الطويل) 


ی ا ق 


يلاحظ تأثر الثتاعر الواضح بالآية القرآنية الآتية: (يوم تُبلى السترائر) (4) 


ومن خلال عملية البحث والثقصي في أشعار الحنين حول تأثر الثتعراء بالحديث الثبوي 
الثثريفء يلاحظ أن الثتعراء لم يكثروا من الاستشهاد به؛ إلا ما قاله ابن جبير من شعر 


في الحنين إلى الديار المقدسة :( الخفيف) 


طال شؤقِي إلى بقاع ثلاث الائْش {yd aA‏ 


فقد أشار إلى قول الرّسول صلى الله عليه وسلم : "لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
المسجد cal all‏ ومسجدي هذا »والمسجد (yn aly‏ 


ولم يقتصر تأثر الثتاعر الزّنكي والأيوبي بالقرآن الكريم والحديث الشتريف بل تأثر 


بالثتعراء السّابقين» حيث تأثر بأساليبهم الشعرية. 


ابن مطروح» الديوان» 120. 

الأنبياء: 69 

(3) ابن العماد الأصبهانيء الديوان» 129. 
#) الطارق: 9 ١‏ 

(5) 

(6) 


ol 


ابن جبيرء الديوان» 107. 
۴ البخاري» صحيح البخاري» 206/1. 


- 130 - 


ومن ذلك قول ابن عنين: [الطويل 

لتر Je LA UL‏ ةا جت 
فقد أشار إلى قولين سابقين أولهما: قول كثير عزة: [الطويل؟ 

e SKE, CS 


ماقي قول اوتا ام يجندك" يدائر بقول soll os yal‏ ( الطويل ] 


فإئِكّا إن يِنظ راي al cot (eh pS el‏ جُندب(ة) 


ومثله أيضا قول المهذب بين الزّبير في مقطعته التي نظمها في ذكر التيار والحنين 
إليهاء فقد تأثر فيها بقول زهير بن أبي سلمى» والبحتري» يقول: [ الكامل ) 
وإلى ديَاركم تحن صسّبابة وتفض أؤعيَةالذموع ولرسيل 
A‏ افر ت تي واا 
ويشير إلى قول زهير: إ البسيط ) 
كر ع وقد ال الا ت ey‏ نا مه لجو تي اة 
وفي قوله: ( الكامل ) 
ما ضسر هاا يثز لسوان eos‏ الارن "فا لعل وة ملز ° 
قد اقتبس من قول البحتري [ الكامل ) 
ThA sia hk be eye‏ مألوسة فيي (Mi Seog tI‏ 
حيث تأثر بقوله عندما اقتبس من عجز البيت "لعلوة منزل". 


') الديوان» 89. 

الديوان» 429. 

٠114 الديوان»‎ 7 

المهذب بن الزّبير» الديوان» 209. 
| زهير بن أبي سلمىء الديوان.90. 
المهذب بن الزبيرء الديوان» 209 
7( الديوان» 24/1. 


© oo #& 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ويقول العماد الأصبهاني: (الكامل { 
ولأنت تثرك في العَرام Mee) dag td yy SA‏ 
يظهر البيت تأثر الثتاعر بقول أبي نواس: [البسيط ) 


دغ علك لومي فان اللوم إغراءُ ودَاونِي يالتي كاتنت PVA ge‏ 


ويقول الملك الأمجد في حنينه إلى المحبوبة : (المتقارب 1 


فقد ضمّن الثتاعر من مطلع معلقة طرفة بن العبد التي يقول فيه: (الطويل ) 


a gd UL GI AY)‏ تلوح كبَاقي الوثلم في ظاهر اليَد(4) 


ويتأثر أسامة بن منقذ بأبي فراس الحمداني» حيث يقول: إ الطويل ) 
أطاعَ الهَوى من بَعْدهم وَعَصى lh‏ فَليْسَ له تهئ عليه ولا أفر 8 


al) Hs ach WW Cee alli‏ أمَالِلهوى تَهْىّ عَليِكَ ولا أمر6) 


ومن الأمثلة على التضمينات أيضا » قول أسامة بن منقذ: (البسيط 1 


يا قلب »دغهم» aaa OY a‏ "وفِي التّجَارب بَعدَ العَي مَايَرَغ"7) 


فقد ضمّن أسامة بن منقذ عجز بيت المتنبي الآتي : ( البسيط] 


1 
2 


الديوان» 66. 

2) الديوان» 11. 

)9( الملك الأمجدء الديوان» 100 
الزوزني» شرح المعلقات السبع» 62. 
)6( 

(7) 


wo 


ol 


الديوان» 72 
أبو فراس الحمدانيء الديوان» 64. 
الديوان» 82. 


6 
7 
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أفل الحَفيظقة إلا أن ag SS‏ وفِي التجارب بَعدَ العَيّ مَايَرَغْ(1) 


الأساليب الإنشائية: 


ظف الثتّاعر الزنكى والأيوبى الأساليب الإنشائية فى قصائده ومقطعاته الشعرية ال 
و عر ي وال يوبي get Ape‏ و يي 


قيلت في الحنين؛ لتخدم تجربته الشتعريةء فقد أكثر من النداء والاستفهام والئمني» وهذه 
الأساليب تتفق وحالة الثتاعرء فمرة يخاطب الوطن والأصحاب والأحبة والأصدقاء 
والزّمن الماضيء وهذا يناسبه أسلوب التداء» ومرة يتساءل عن حاله» وعما يختلج 
صدره من شوق وحنين إلى تلك المفتقدات» وهذا يناسبه أسوب الاستفهام» وثالثة يتمنى 
العودة إلى الوطن والأهل والأقرباء والأحبة والتكريات الماضية الجميلة» وهذا يناسبه 
أسلوب الثمني. 


elias أسلوب‎ J 


تكررت أساليب الئداء في شعر الحنين في هذا العصرء فقد عبر أسامة بن منقذ عن 
حنينه الممزوج بالأسى والحسرة إلى المحبوبء فيقول: (الطويل) 
ale TG th SL Li‏ ر( 
ويكرر أسامة بن منقذ أسلوب التّداء ليعبر عما حل به من الدهرء فالأيام لم تنصفه ولم 
تكن عادلة بحوادثها ووقائعها فيقول: ( مجزوء الكامل ] 
ممما زه ير ال ea‏ عن اء الكت 
آرت تن اوی ونا تن أن أمراطضنييية الحَخسسياتب 
لبو go‏ فك کات ال اط ب ا ال 
ويظهر أسلوب الثداء المصحوب بالئحسر والاسى تجاه الوطن في قصيدة ظافر الحداد 
إذ يقول: ( مجزوء الوافر ) 





قواأسسدقهيما وطيي وإن أوؤتى حي يلأست افا 
2 يمك : 2 ليع ب 0 4 wo‏ اض ولا ٠. ie‏ ,)3( 
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ويتعاقب أسلوب التداء المشحون بحرارة العاطفة وصدقها تجاه مصر وقاطنيها في 
مقطعةا للعماد الأصنبهاني:: din dad Ge ld Syme‏ وشبوقة المضر وساكتيها يفول: 
[الطويل) 

gh Sly ee fy a SL 
اكم ر اد الخ ين اا فأضعف من صبري وَضاعف مِنْ كُربي‎ 
(MOAN des لفد أشفقت مِن لؤعة الحُبّ مُهْجِتِي وَهَلَ مُهجة تبقى عَلى‎ 


ويكرر الثتاعر الزّنكي والأيوبي أسلوب الئداء في شعر الحنين» ليدل على صدق تجربته 
التتعرية تجاه ما يحنَ إليه» فيخاطب عرقلة الكلبي أحبابه» مظهراً ما يكنه من شوق 


وحنين إليهم 
Sul‏ :[البسيط 


oy thy Lal‏ رك وا 


ويوظف الرّمخشري أسلوب الئداء في حنينه إلى مكة المكرمة مخاطبا من يسافر في 
الاد المختلفة: مظهر) نة إلى اليلد الحوام dls‏ = } الكامل ) 


هَامَنْيُسَافِنٌ في البلادٍمُتقِا إثي إلى التلد الحرام مُسَافر”(8) 


العماد الأصبهانيءالديوانء85.. 
2) عرقلة الكلبي» الديوان» 17. 
(الزمخشري» الديوان» 342. 


E 


ويكرر الئداء في القصيدة نفسها طالب من الله تعالى أن يهديه إلى خير الأمورء يقول: 
[الكامل) 


يارب إني اسْتَخِيرك في الذي bs‏ الرجاء به وأكتت الخَائْر (1) 
وهكذا قد جاء أسلوب النداء لخدمة تجربة الحنين» واكتسب دلالة أعمق في سياق هذه 
الثجربة» فقد جاء مفعما بإحساس الشتاعر ووجدانه ومشاعره (2) 

ب- أسلوب الاستفهام 


وظف الثتاعر الرّنكي والأيوبي أسلوب الاستفهام للتعبير عن حاضره المرير 
واصطدامه بالواقع0). ومن ذلك ما يظهر في قول الطغرائي» الذي عبرعن اصطدامه 
بالواقع المرير الحزين» فقد سلب منه الأشياء الجميلة كلهاء يقول: [البسيط) 


قا yeas Ha aN oa aie Sku eee‏ ةا 


ومنه أيضا قول الملك الأمجدء حيث وظف هذا الأسلوب في قصيدته البائية» للثعبير عن 
شوقه الملتهب إلى المحبوب البعيدء إذ يقول : الطويل 


ep Ge Iu CL UK,‏ وقد بَانَ مَنْ يَهُوى وَلؤ گان مِنْ صخر ؟(5) 


ومن الثتعراء الذين وظفوا الاستفهام أسامة بن منقذء فقد استخدم اسم الاستفهام "أين" 
Jal‏ على ما يكتنف نفسه من حسرة وآلم نتيجة لضياع الوطن» وفقد الأهل والخلان 
والأحبة. 


N 
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يقول: [الكامل) 

Mo BGG by da i sll gy ll Ge yg ll OS 
ويكرر العماد الأصبهاني في أسلوب الاستفهام في قصيدته اللامية تعبيرً عن حنينه‎ 
: ونزوعه إلى أصدقائه. فقد حرم منهم واصفاً عيشته المريرة» وواقعه الأليم بعد غيابهم‎ 
) [الهزج‎ 

لبصسوق كه عن الق ال 
UO a GS‏ العو مجر مرق جرا تداكو 
وىو تاغل ا ال ي الاس قاسو 
ويقول ابن مطروح: [ الوافر { 

aio) 1 «all ol‏ ا رق الى ا ا 
ed‏ يك عا اللاي الشاك تس جم قلسي فهر ول 
يا بان المَى» soa, SU‏ - وقذبَائوات إلى وَصْل وصُول؟ (8) 
فقد كثف ابن مطروح في الأبيات السسابقة من استخدام أسماء الاستفهام حيث وظف 
الهمزة (أ) و(هل) في موضعينءودلالة هذا الثكثيف رغبة الثتاعر الجامحة في التعبير 
عن مشاعره الملتهبة تجاه الحبيب فهو يتمنى الوصل بعد الفراق. 

ويكرر ظافر الحداد أسلوب الاستفهام في بيت شعري واحدء متمنيا العودة ولقاء الأهل 
والأحبة» إذ يقول: ( الطويل 1 


CN" eas وهل إِي إلى سُكان مِصْر‎ el i JL ell LY UL YI 


1 
2 


(أ) أسامة بن منقذء الديوان» 104. 

)2( العماد الأصبهانيء الديوان334 
)9 الديوان»166. - 

#) ظافر الحدادء الديوان» 155. 

)© الزمخشري» الديوان» 52. 
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ولجأ الزمخشري إلى هذا الأسلوب في حنينه إلى الذيار المقدسةء ليوثق ارتباطه بمكة 
المكرمةء وما حولها من الذيار الحجازية الطاهرة؛» حيث يقول: ( الطويل) 

فكيْف إذا خَنى Lie yy GLA‏ وجيف المَطايًا؟ يا لها كيدا 67 )9( 
يمكن القول: إن الشتاعر الزّنكي والأيوبي من خلال توظيفه أسلوب الاستفهام» استطاع 
أن يترك أثراً عميقا في نفس المتلقي» ويثبت له صدق عاطفته في تجربة شعرية. 


ج - أسلوب التمني. 
استخدم الثتاعر الزّنكي والأيوبي أسلوب الثمني في شعر الحنين» ليبرز حنينه وشوقه 


إلى وطنه وأهله وأحبابه» فهو يتمنى عودة كل ما يفتقد إليه» ومن الأمثلة على أسلوب 
الثمني» قول أسامة بن منقذ: ( الطويل 1 

فليت زمَان الهجر يَنقصُ مِن مَدَى حيَاتِي» وَسَاعات الوصّال تود 
وكانت ليَالِي القصطل مُشرقة يه كمَاأن أيّمم القطيعة سوا 
فقد وظف الشتاعر أسلوب الثمني الممزوج بالحسرة والأسى» فقد مضت أيّام الوصال 
الجميلة» التي كانت تجمعه بالأحبة والأهل؛ ليعبرعن شوقه القوي»إلى الأحبة الغائبين. 
كما وظف ابن عنين هذا الأسلوب» بقوله: ( الطويل 1 

PJs (te Gy LG thy AW OUT 
يستخدم الثتاعر عبارة "ألا ليت" ليعبر عن حنينه إلى مدينة دمشقء متمنيا العودة إليها.‎ 
ومن ذلك ما يظهر في قصيدة العماد الأصبهاني حيث كرر هذا الأسلوب الممزوج‎ 
بالاستفهام» ليضاعف من حنينه إلى مصر التي فارقهاء فهو يتمنى أن تعلم بشدة حبه‎ 
إليهاء مظهرا رغبته بالعودة إلى مصرء والالتقاء بأصحابه؛ يقول: (الرّمل)‎ 

sia tcl alge Ge ly ات مض را غرفت اي‎ 

8 لا‎ i : 2 : = 3 j 1 1 aS Bo, و د‎ 513 / wt 
gy a a a ed نالو تل غل ال‎ es ومن‎ 
(3) ا و‎ J چ‎ 2 4 | 6 3 <aaf ; j 3 ل‎ j Sas 


© الديوان» 64 
2 الديوان» 69 
)9( العماد الأصبهانيء الديوان» 79. 
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ويوظف الشتاعر أسلوب التمني رغبة منه باسترجاع الماضي الجميل» وزمن الوصال 
الذي كان يجمعه بالأحبةء وهذا ما يتضح في قول ظافر الحداد: الكامل ) 
َاليت ثشيغري والأمَاني ضيلّة والدَهرْ يدرك صّرفه ويَجُوز 
هَل لي إلى زمن تصرم عَهْدُه سَبب فيرجِع مَامَضّى قأفوز 
وأزورُ من ألِفالبعادء وَحيّه بَيْنَ الجوانح والحثنا مَركوز(3') 


-المحسنات البديعية. 


اهتم الشتاعر الزّنكي والأيوبي بالمحسنات البديعية اهتماما بالغاء واعتبره "ضروة لا 
يكون الشتعر جميلا إلا بها"2) ويرى شفيق محمد الرّقب أن بعض شعراء هذا العصر 
استخدموا المحسنات البديعية» وكأنها ميدان يتنافسون فيه لاظهار مهارتهم في التنصرف 
بالكلمة المفردة» رسماء» وصوتاء ومعنى لاستدعاء صورة الزّخرفة اللفظية0©. 

لذلك كان الاهتمام بالفنون البديعية أحد مقاييس الدّوق في العصرين الزنكي والأيوبيء 
في معظم الأغراض الثتعرية لا سيما شعر الحنين» ولكن هل تخدم الرّخرفة والثزويق 
اللفظي تجربة الحنين» وتعطيها بعدآ صادقا؟ أم أن المحسنات البديعية توضح الفكرة 
وتضاعفها؟ 

وقد وظف الثتاعر الّنكي والأيوبيً عددا من المحسنات البديعية في شعر الحنين» وفق 
ا 
أ-الطباق . 


كان الطباق من ضروب البديع التي اعتمد عليها الشاعر في قصيدة الحنين في هذا 
العصر لتحسين الكلام وتجميله. 


والطباق: الجمع بين ضدين في pe‏ ومن خلال البحث في النصوص الثتّعرية 
التي قيلت في الحنين في هذا العصرء نلاحظ استخدام بعض الثتعراء لهذا اللون 
البديعي»" فشعر الحنين يقوم في أساسه على الجمع بين صورة الماضي وصورة 
الحاضر والمفارقة OM Liga‏ من ذلك قول القيسراني: (الطويل) 


162 «161 «olga 

زغلول» محمد سلام» تاريخ النقد العربي في القرن الخامس إلى القرن السابع» 313. 
ينظر: الشعر العربي في بلاد الشام» 35. 

4) ينظر: ابن رشيق القيرواني» العمدةء 5/2 ابن حجة الحموي» خزانة الأدب» 156/1. 
)5( 
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LT,‏ مِنهُ في الوصّال ودوته دلالٌ على الهجران مِنه دلي ل( 
حيث جمع الثتاعر بين (الوصال والهجر) وهما ضدان» أراد من خلالهما أن يكشف عن 


ومن آمثلته أيضا ما ورد في مقطعة شعرية لابن الكثاني أرسل بها إلى صديقه» حيث 

شوق إذا هما اقتصسّرات فيه أطلت في بَحْضه خط )2 
فقد جمع الشتاعر بين متضادين» هما: (اقتصرت وأطلت) ليعبر عن حنينه إلى صديقه 

الغائب» فهو وإن اقتصر في شوقه» فقد أطال الحديث عنه. 

فإلى مى بسي ويّصنبح في لظي من وده يسيم المَطي أوارة( 

جمع الثتاعر بين (يمسي ويصبح)» وهم ضدانء تعبيرآ عن ألمه الممزوج بالحنين 

والثتوق إلى الغائبين. 


ويلجأ ابن القيسراني إلى الطباق ليصور الانفعالات المشتتة المتداخلةء فقد بدا حائراً بين 
موقفين: ( الطويل ) 
تُجَانَبّْني ألاهواء شرقا ومَغربا ققلبي "وراِي" ثقارةٌوَأَمَامَي(4) 


فقد جمع بين (شرقا ومغربا) و (ورائي وأمامي) ليعبر عن حنينه المقسم بين العراق 
الشا 
والشام. 


ومنه أيضا قول ظافر الحداد: ( البسيط ) 


لبت dere = af Cel IL‏ زمان ظل يلعب يني 
هذا يذاك فطبع الدهر Ca‏ لابّدَمينراحة فيه ومن تعب(1) 


(') الديوان»341. 

2) ابن الشعارء قلائد الجمان»ء 224/10. 
)9( أسامة بن منقذ»الديوان» 71. 

4) ابن القيسرانيء الديوان» 388. 
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المتقلبة» فالزّمن لا يبقي شيئا على calla‏ فبعد أن عاش في راحة وسرورء أصبح يعيش 
ب- المقابلة. 


وتعد المقابلة من الألوان البديعية التي وظفها الثتاعر الزّنكي والأيوبيء والمقابلة:.هي 
الجمع بين أكثر من ضدين في الشتعر)ء فقد قابل التتاعر بين صورتين متضادتين 


ورب لال نس خنا يها حر الفراق برد الثلاقية 
حيث قابل الثتاعر بين (حر الفراق وبرد الثلاقي) ليكشف حالته التي ملأها الشوق 
والحنين. 


ويقول المهذب بن الزّبير (الطويل 1 
لقد طال هذا اليل بعد فراقه وَعَهُدِي يه قبل الفِراق قصير4) 


فقد قابل الثتاعر بين حاله قبل الفراق وحاله بعد الفراق» فقبل الفراق كان ليله قصيرآء 
أما بعده» أصبح طويلا مليئا بالهموم والعذابات» وقد اعتنى SUM Sell‏ والأيوبي 
بالطباق» والمقابلة ليبرز حالته النفسية الواقعة بين ضدين يوضحان غرضه. 


ج - الجناس:- 


اهتم الثتاعر الزّنكي والأيوبي بالجناس ليجمّل قصيدة الحنين المليئة بالأحزان والأشجان 
والدّمع» والجناس: " تشابه اللفظين في التُطق تشابها تاما أو جزئياء مع اختلافهما في 
المعذ ")5 


11 الديوان» 20. 
2) ينظر: ابن رشيق » العمدة/ 15/2. 

[5 الديوان» 299. 

4) الديوان» 189. 

(5) اسامة بن منقذء البديع في نقد الشعرء 12. 
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ومن الأمثلة على الجناس الثام والتاقضن :في هذه التراسة قول ابن القيسراني: يحن إلى 
أرض العراق وساكنيها: [البسيط 

راتت ا ق كيف بها "كذ" لها لسن باتخالي ين الخال 
ققد خان Led cited add (A Lol A Ide (Slay (MAN) cay‏ أحدكة من خرن 
موسيقي عذب. 


ومن الشعراء الذين وظفوا هذا اللون في شعرهم المهذب بين الزّبير وذلك من قصيدة 
قالها في تذكر الوطن : [ الطويل ) 

Oj, Bota Saab Shy hb LG ALL, 
ركان لهذا التكر ار قى الفط انز‎ LAG Lui (AUR, ob) Sa Cur Guile Cus 
موسيقي يطرق الأسماع.‎ 


ومنه أيضا قول العماد الأصبهاني: ١‏ الخفيف 1 

Mea ca ell cl yall Fly ey oly Ca pall al fll PS) 
إن المتتبع للبيت السابق يجد أن الثتاعر قد استخدم الجناس ثلاث مراتء فقد جانس بين‎ 
(مَراد ومراد) وبين (مراح والمِراح)»وبين(الغعرف والعرف)ءوكان لهذا الثكرار جرس‎ 
موسيقي جميل» يترك شيئ في نفس الملتقي.‎ 


ومن الجناس أيضا قول ظافر الحداد: [ الكامل { 


كرف يُميّلّه الصّبًا مَيْل الصّبا يقوام خوط© البانة الماد( 


الديوان» 207. 

)? المهذب» بن الزبيرء الديوان» 207. 

مراد: بفتح الميم» هو مكان رياد الإبلء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (مرد) 
)4( 

) 

) 


N 


4 الديوان» 366. 

© الديوان» 89. 

6( خوط: الخ ن التاعم» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة(خوط). 
حو ak eke‏ بن 2 ن ب خو 


Ae 


جانس الشاعر بين لفظتي (الصبا والصبا) وهذا الجناس أعطى موسيقا داخلية واضحة» 


ومن الأمثلة على الجناس التاقصء قول ابن الهبّاريّة: ( الكامل £ 


إن لم تكن وَطني فلي يربُوعِهَا OL) al GU Is ys‏ 


ويقول الارجاني : ( الكامل 1 

EE EE EES EE 
)( لما أمَت زمام ِضوي تَحوه لأجيل طرفي في رُسوم معان‎ 
فقد جانس الشتاعر بين لفظتي (الحنين والحئان) وهو جناس ناقص غير متكلف» أدى‎ 
فيه إلى موينيقا اخلية واضيحة.‎ Sl 


د- القسيم. 


ومن ألوان البديع التي وظفها petal‏ الزّنكي والأيوبي في قصيدة الحنين الثقسيمء 
والثة د " هو أن يقسم | 5 بأقسام <i oo‏ \ ‘ فلا ie eae‏ ولا تزيد"(4) 


ومن الأمثلة على التقسيم» ما يظهر في قوله القاضي الفاضل: إ البسيط 1 
ke Gian)‏ يلا eee Ly cae‏ ولا وا تالاسغ ولا ن 
ولا حبيبي ولاأهل» ولاوطن LU, cago Lt, « bio! LU,‏ )6 
فقد جعل الشتاعر عودته مقسمة إلى أقسام عديدة» حيث قسّمها إلى أحد عشر قسماء 
وهي: السمع» والبصرء والفوّاد» والذمع» والثفس» والحبيب» والأهل» والوطن»› 


الديوان» 90. 

| الحئان: وهو اسم موضع فيه حجارة غليظة وأتربة» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة(حنن). 
(3) الديوان»2/ 333. 

4) أسامة بن منقذء البديع في نقد الشعرء 98. 

5) الديوان» 56/1. 


ا 
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والاصطبارء والتوم» والأنس» وهذا يدل على حنين الثتاعر الممزوج بالحزن والألم 
لافتقاده إلى كل ما يحن إليه. 


ومن الشعراء الذين استخدموا هذا اللون البديعي في حنينهم ابن مطروح: حيث يقول: 
[البسيط ] 

عتبدي كرام وتر وتتشتكاة وضار وجة عدت وين دونيا CLAN‏ 
الغرام»والتبريح» والتذكار»ء ونار الوجد» ليبرز حنينه وحبه إلى تلك المحبوبة الغائبة. 
وأحسن أسامة بن منقذ التقسيم في قوله: ( الكامل ) 

فالعْمرُ أجْمَع بين هَجِر سَالِفٍ مَاضء وبين آنف مس تقل ) 
فقد قسم العمر إلى (هجر سالف ماض) وإلى ( آنف مستقبل) تعبيراً عن حنينه وشوقه 
إلى أهله الغائبين. 


ومنه أيضا قول ابن الكثاني: (المنسرح ) 


شوقن السين و ف | | nei nO‏ 


فقد أحسن التتاعر anual‏ حين جمع فيه صديقه ثلاث صفات حميدة قسمها إلى: calla!)‏ 
والماجد» والثتهاب) »معبراً عن شدة حنينه وحبه إلى ذلك الصديق الغائب. 


ومن التقسيمات الجميلة التي وردت في قصيدة الحنين قول الأبيوردي من قصيدة كتبها 
إلى أصدقائه ببغداد: ( الطويل ) 


Oa, la) ايت لس‎ bes Ie ps OU 


ابن مطروح» الديوان» 128 
2) أسامة بن منقذء الديوان» QA‏ 


ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» 224/10. 


N 
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هَواء كيام AY sg ll‏ سيم كأض ol ila‏ علي يل 
وعصر رقيق الطرتين درجت على ص فْحتَيْه تخشفرة وقول 
وَأرْض حص اها لل وثرابها ضوع صنكا والمياة (MO fa‏ 
حرص الثتاعر على إبراز عنصر الثقسيم في حنينه إلى أصدقائه المقيمين في بغداد» فقد 
قسم شوقه إلى بغداد إلى ثلاثة أقسام هي: (هواءء وعصر رقيق» وأرض)وقسم الأرض 
أيضا إلى ثلاثة أقسام: ( الحصى والثراب والمياه) وقد كان التثقسيم رشيقاً لطيفاً بعيداً عن 
اللكلف والصنعة» تاركاً أثراً في نفس | لمتلقي. 

إن تقسيم البيت إلى أجزاء متساوية» يحدث تناسقا مُوسيقيا دقيقاء ويبدو البيت متساويا 
في أركانه» من مثل ذلك قول ابن القيسراني :( البسيط ) 

فقي الصُذور صَبَابات ga A Cy Ba gy‏ لبَاتات وأوْط ا(2 
y=‏ العجز على الصدر. 


وظف الثتاعر الزّنكي والأيوبي لونا بديعا آخر ألا وهو رد العجز على الصّدر وهو أن 
يأتي الثتاعر بلفظ في الصتدر ويكرره في العجز. 


وقد ورد هذا التوع في أشعار الحنين في هذا العصرء ومن ذلك قول ابن rosie‏ 
[ الطويل ) 

حَتنت إِليْه بَعْدمَا تام A‏ حنين العِشَارٌ o's A GL‏ 
ويقول أيضا: ( الطويل { 

لقذ طال عَهْدِي بالمُصلى قليْتيبي رأيت المصلى أو سّمعت له حبر( 


الأبيوردي» الديوان» 569/1. 
ابن القيسراني» الديوانء 203. 

ينظر: ابن حجة الحموي» خزانة الأدب» 255/1. 
الديوان» 72. 


) 
)4 
نفسهء82. 


aQr os 
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ووظف أسامة بن منقذ هذا اللون البديعي » قائلاً: ( الطويل 1 
وقصّر كفي عن توال St‏ وزاولهاعَن تيل مَاأناطالية1) 


حيث كرر لفظة الثوال ليؤكد حنينه الممزوج بالألم بعد رحيله قسرآ عن بلاده التي حلت 
نه المضاتت: 


ويقول أيضا في الحنين إلى الأهل والأحبة الذين فارقهم: ( الكامل ) 

فارقتهُم ثقّة يصسبرك gh te‏ قا ص بر لنيران الأسَى يَامُوقذ2) 
واستخدم العماد الأصبهاني هذا الئوع أيضاً في حنينه إلى مصر وساكنيهاءقائلا: 
[الطويل) 


cls‏ حال لشت أذكرٌٌ بَعْضَهًا على كل حال أنتم كيف أ ت( 


وقد ورد هذا الئوع في الحنين إلى الذيار المقدسة ليؤكد الثتاعر الزّنكي والأيوبي حبه 
للذيار الطاهرة» حيث يقول الرُمخشري من قصيدة في الحنين إلى مكة المكرمة: 


(الطويل { 


أبيت على الصّخر المبّارك LSU‏ كما كانت الخَنسَاء تبي على صخر 
ويلجأ الزتبير بن المهذب إلى رد العجز على الصّدر في ذكر الوطن والحنين إليه يقول: 
[ الطويل ) 


بت بهم agit bY‏ فترحَلوا ولِلمَجدٍ في alls‏ الرحيل Ca‏ 
كرر الثتاعر لفظة (الرحيل) في عجز البيت ليعبر عن حال سيئة آلت بمن رحلوا عن 
أوطانهم» فقد ضاع المجد والعز برحيلهم وفقدانهم لأوطانهم. 


(أ) أسامة بن منقذء الديوان»56. 

2 نفسه» 26. 

3) العماد الأصبهانيء الديوان» 379. 
الديوان» 50. 

© الزتبير بن المهذبء الديوان» 207. 


~S ج مس‎ HS 
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واستخدم ظافر الحداد هذا اللون البديعي ليعبر عن حنينه إلى بلاده وليؤكد البعد والفراق 
بتكرار لفظة (شمل)» حيث يقول: ( الكامل £ 


Myo lo Ae ey eg LA pS a 


sy 8, a LS ae ge فالآن تخكّرق‎ 

ويقول عرقلة الكلبي: ( الوافر ) 
وفِي البلدٍ القريب عَدِمْتْ صَبري فكيْف أكون فِي البّلد البَعي د( 
كوو N SE E E e Get‏ 


وهكذا تناول الثتعراء هذا اللون البديعي في أغراض الحنين المختلفة؛ ليبرزوا شوقهم 


وحنينهم الذائم إلى تلك المفتقدات التي ينزعون إليهاء وليخدموا تجربتهم الشعرية 
»ويظهروها صادقة. 


)1( سات ذاه امقر ادن اى: ينظرء ظافر الحداد» الديوان» حاشية المحقق» QO‏ 
)2( ظافر الحداد» الديوان» 90 


الديوان» 21. 
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ثالثاً: الموسيقا. 


الموسيقا من أخص خصائص الشتعر العربي» والوزن والقافية عنصران مهمان لإحداث 

الموسيقا الشنعريةء ولا يمكن عند القدماء بناء القصيدة بدونهماء يضاف إلى ذلك عنصر 
آخر هو حسن تأليف الكلام» وترابط أجزائه» حتى لا يشعر المتلقي بالتواء أو نفور لذا 
كان "للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبة واعتدال 
أجزائه" (!) واشترط قدامة بن جعفر أن يكون اللفظ "سمحا سهل مخارج الحروف من 
مواضعهاء عليه رونق الفصاحة»؛ مع الخلو من البشاعة"(2. 


وبالنظر إلى طبيعة الموسيقا التي تنتج عن قصيدة ما تنقسم إلى قسمين: موسيقا 
خارجية» وموسيقا داخليةء ولا يقل أحد القسمين أهمية عن الآخرء لأن كل قسم يؤدي 
وظيفة موسيقية معينة» ولا تخرج موسيقا شعر الحنين في هذا العصر عن القسمين 
السّابقين» فالقسم الأول هو الظاهرء يتمثل في الوزن وما يستخدم الثتاعر من بحور 
شعرية تناسب الغرض الذي قيل فيه النص الشعريء والقسم الذاخلي المتمثل بحسن 
اختيار الألفاظ وترابطهاء وحسن تقسيمها وما تحدثه في نفس المتلقي من أثر. 


1. الموسيقا الخارجية. 


تبدو الموسيقا الخارجية واضحة من خلال الوزن والقافية» والوزن كما يراه ابن رشيق 
"من أعظم أركان حد الثتعرء وأولاها به خصوصية:؛ وهو مشتمل على القافية"(. ويعد 
الوزن أخص ميزات الشتعر وأبنيها في أسلوبه» حيث يقوم على ترديد التفاعيل المؤلفة 
من الأسباب والأوتار والفواصل» وعن ترديد التفاعيل تنشاً الوحدة الموسيقية للقصيدة 
Mas‏ 


وربط بعض الثقاد بين الوزن وموضوع القصيدة» فحازم القرطاجئي يؤكد ذلك بقوله: " 
ولما كانت أغراض الشعر شتىء وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة» وما يقصد به 
الهزل والرشاقةء ومنها ما يقصد به البهاء والثفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير وجب 
أن تحاكي تلك المقاصد يما يُناسبها من الأوزان» ويخيلها للتفوس"5) 


وا = 3 |1 نين في الع رين الزنكي والأيوبي» يجد أن الموسيقا الخارجية 
انقسمت إلى قسمين» هما: 


ابن طباطباء عيار الشعر» 21. 

7 نقد الشعر» 74. 

.134/1 baat 9) 

)4( ينظر: الشايب» أحمدء الأسلوب13. 
5) منهاج البلغاء» 266. 


ME 





أ- البحور الشتعرية 
فقد نظم الثتاعر الزّنكي والأيوبي قصائده ومقطعاته الشعرية في الحنين على معظم 


البحور الشّعرية »وإن تفاوتت التسبة من بحر إلى آخر. 


فمن خلال استقراء اللنصوص الشنعرية في شعر الحنين لهذه الفترة» كانت اللصوص 


8 المتسلديل 


31 
0 
8 
-4 


-6 





ليحر 


الطويل 
الكامل 

البسيط 
E‏ 

الوافر 
المتقارب 

ا 

الراجز 

الرّمل 
المجتث 

المديد 

الهزج 
مجزوء الكامل 
مجزوء الرّمل 
مخلع البسيط 





التكرار 


78 
49 
38 
17 
15 


00ح اح انر جر اهام رون انون اح 





النسبة المتوية للتكرار إلى 
| .%338 
%20.8 
%16.1 
%7.2 
%6.3 
%3.8 
%2.5 
%1.7 
%1.7 
%0.85 
%0.85 
%0.42 
%0.42 
%2.1 
%1.2 
0.42 


العروضية»› أي ما نسبته %81,2 من بحور النشعر وتدل هذه النسبة على أن الشتعراء 


نسجوا على معظم البحور الشعرية» باستثناء ثلاثة بحورء هي: المتدارك والمضارع» 


مقدمتها بحر الطويل بنسبة 97633,1؛ ما يقارب ثلث النصوص الشعرية التي قيلت في 
الحنين» والبحر الطويل يُؤثر على غيره من البحورء ويتخذه الثتعراء ميزانا لأشعارهم 
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ولا سيما في الأغراض الجدية")ء لعل سبب إكثار الشتعراء من استخدام هذا البحر 
العروضي أن البحر الطويل يتسع للكثير من المعاني2)» فالشتاعر في حديثه عن الوطن 
وما يحويه من مفتقدات غالية وعزيزة عليه يحتاج إلى شرح وتفصيل وتوضيح» وهذا ما 
يناسبه البحر الطويل. 


أما البحر الكامل» فكان في المرتبة الثانية» ما نسبته 20,1؟9: وهذا أمر طبيعيء لأن 
البحر الكامل قادر على الإخبار عن إحساس الثتاعر ومشاعره وألمه وحزنه» والبحر 
الكامل " أكثر بحور الشتعر جلجة وحركاتء وفيه لون خاص من الموسيقا إن أريد به 
الجد فخما جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر»ء ويجعله إن أريد به الغزل» وما بمجراه من 
أبواب اللين والرّقة» حلوآ عذبا مع صلصلة كصلصة الأجراسء ونوع من الأبهة يمنعه 
أن يكون نزقا أو خفيفا أو شهواني"(. 


وجاء البحر البسيط في المرتبة الثالثة» وهو من البحور الطوال يتحمل الوصف 
والحديث عن الوطن والأهلء والأحبة والأصدقاء الغائبين» وتذكر الأيام الماضيةء فلا 
غرابة أن ينظم الثتاعر على هذا البحر الرّقيق الباكي حيث يقول: عبد الله مجذوب." 
والحقيقة إن رقة البسيط من النوع الباكي تظهر في باب الرّثاء وتظهر في كل ما يغلب 
عليه عنصر الحنين والتحسر على الماضي" (4. 


البحر البسيط من موسيقا ساعدت على إثارة المشاعر العامة» وإيقاظ العاطفةء 
والإحساس بقيمة الوطن. 


ومن البحور الأخرى التي جاءت في مراتب متقدمة الخفيف» والوافرء وهكذا فقد مال 
لأنها قادرة على التعبيرعن حنينهم» واستيعاب انفعالاتهم cad punts 42 gall‏ وألمهم لما 


يعدمدون. 


إلى جانب البحور الستابقة» هناك بحور أخرى قليلة الاستعمال في شعر الحنين» وإن 
ساهمت في ابراز موسيقاه» هي: المتقارب»› sje ll, car pulls‏ والمنسرح» ce" Nl,‏ 
والمجتث»› والمديد» والهزج. 


1 


ينظر: أنيس إبراهيم» موسيقى الشعر» 191. 

)© ينظر: الشايب» أحمد» أصول النقد العربي» 322. 
مجذوب» عبد الله المرشد إلى فهم أشعار العرب» 246/1. 
ATA uss‏ 
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ب- القافية. 


القافية "آخر كلمة في البيت"17).؛ويعدها ابن رشيق القيرواني " شريكة الوزن في 
الاختصاص بالشتّعرء ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية"2. 


ويعرف إبراهيم أنيس القافية» فيقول: "ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر أواخر 

الأشطر والأبيات الثتعرية من القصيدة؛ وتكرارهاء هذا يكون جزءا هاما من الموسيقا 
الشعرية» فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السّامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا الثردد 
الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة(©. 


وتركز القافية بشكل رئيس على حرف الرويء وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة 
وتنسب إليه» إن كانت عينا لزم العين إلى آخر القصيدة)ء ويعد الصّوت الذي لا بد أن 
يشترك في كل قوافي القصيدة)ء فلا يكون الثتعر مقفى إلا إذا اشتمل على ذلك الصّوت 
في أواخر الأبيات» وإذا تكرر وحده ولم يشترك مع غيره من الأصوات» coke‏ القافية 
حينئذ أصغر صورة ممكنة للقافية الشنعرية60). 
والقافية هي التتيجة الطبيعية لأبيات مبنية على هذه المقاطع نفسهاء وهي تجانس 
صوتي للحركة الأخيرة» وهي ليست تابعة لشيء آخرء فهي عنصر مستقل وظيفته 


عشرين حرفا من حروف المعجم العربي يوضحها الجدول الاتي:- 











الرقم | ch Lutte‏ حرف الروي التكرار الذ لنسبة المئوية للتكرار إلى 
1- اللام 41 7,4 %1 
el Ml -2‏ 36 5,3 %1 
3 الثون 30 %12,7 
4- الميم 28 %11,9 
IA -5‏ 23 %9,7 
رياو اتن الجا ف ارش ceil gill‏ 263 

7 العمدةء 15/1. 

)9 موسيقى الشعر» 246. 

)4( العروضي» أبو الحسن» > الجامع في العروض والقوافي, 266. 

)5( ينظر: سليمان» أماني» الأسلوبية الصوفيةء 461. 

0 ينظر: أنيس إبراهيم موسيقى الشعرء 247 


كوين جون» بناء لغة الشعرء 98 
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6 الباء 15 %6,3 
= الحاء 11 %4,6 
8 القاء 11 %4,6 
a‏ 55 9 %3,8 
10- السين 7 52 %I‏ 
11- الياء 6 %2,5 
oll -12‏ 5 %2,1 
13- الهمزة 1 %0,42 
14- الذال 1 %0,42 
15- الجيم 1 %0,42 
16- الظاء 1 %0,42 
ALM 7‏ 1 %0,42 
18- العين 1 %0,42 
19- القاف 1 %0,42 
20- الكاف 1 %0,42 





















































بالنظر إلى الجدول المتقدم» يلاحظ ما يأتي:- 
أولا: التنويع في القوافي» حيث استخدم ما نسبته 9071.4 من الحروف الهجائية» رويا. 


ثانيً: اعتماد شعر الحنين على القوافي الجميلة التي تضفي جرس موسيقيا مثل: (اللام؛ 
والرّاع» والثون» والميم) وليست نافرة مثل: (الياءء cara;‏ والظاءء والقاف)»› التي تفع 
موسيقاها الصّوتية على الأذن وقعا سيئاء وبالتالي لا يكون أثرها مستملح!!). 


ثالثا: كثرة عدد القصائد والمقطعات على قافية اللام» ما نسبته 917,4 » وذلك لأن 
a rif‏ لا بد فيهاء وت 5 ب | الآذان20), 
وتنقسم القافية إلى مطلقة ومقيدة والقافية المقيدة ١‏ هي ما كانت ساكنة الروي» كما في 


كلمات زمان»جنان» قرون" أما المطلقة هي" ما كانت متحركة الرّوي إما بالضمةء أو 
الكسرة أو الفتحة"“. 


(أ) ينظر: الشايب» أحمد» أصول النقد الأدبي, 5 326. 
)2( ينظر: أنيس إبراهيم» موسيقى «patil‏ 38. 

)3( عتيق» عبد العزيزء علم العروض والقافية» 164 
نفسه» 165. 
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يعين على إثراء الموسيقاء ويساعد على إظهار ما يختلج في نفس الشتاعر من ولع 
وحنین"(). 

أما القافية المقيدة» فكان استخدامها ما نسبتة (13,7) وهذه نسبة قليلة بالمقارنة مع 
القافية المطلقة. 
2-الموسيقا الداخلية. 

إن الثلاؤم بين أجزاء القصيدة» ينتج قوى موسيقية خصبة تبرز من خلالها جماليات 
القصيدة الخاصة الثي تميزها عن قصيدة أخرىء وهذه الموسيقا تتصل بجرس الألفاظء 
وخواصها الصّوتية» وأنماطها البديعية» وكذلك لها صلة بطريقة تأليف الكلاء©). 

اعتنى الثقاد والعروضيون القدامى بهذا الئوع من الموسيقاء يقول حازم القرطاجئي: 
"وبقوة تهدي إلى العبارات الحسنة يجتمع في العبارات أن تكون مستعذبة جزلة ذات 
طلاوة» فالاستعذاب فيها يحسن المواد والصتيغ و الائتلاف". 

ومن هنا كانت عناية الثتاعر الزّنكي والأيوبي ببعض فنون البديع» والثفنن في طرق 
ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وموسيقاءوحتى يسترعي الآذان بألفاظه 
كما يسترعي القلوب40). 
أ-التصريع. 
قصيدة أسامة بن منقذ : ( الطويل 1 
تَنَاءَوا ٠‏ وما شنّطت بِنَا عَنْهُم الذار ومَالت بهم عتا خطوب وأقدار*(° 


بنى الثتاعر قصيدته على موسيقا بحر الطويلء والقافية رائية مطلقة» وقد زاد التنصريع 
من إثراء البيت موسيقيا. 


)1( دقالي» محمد أحمدء الشعر الأندلسي» 532 
)2( ينظر: أنيس إبراهيم» موسيقى الشعرء 45. 
مناهج البلغاءء 1255 
)4( 
)7( 
)5( 


5-5 


ينظر: ابن رشيق» العمدة, 1/ 173 
ينظر: أبن حجه ة الحموي»› خزانة الأدب» 2278/2 


نفسه» 69. 


NJ 


5 
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هُمْ صُب عيْني: أتنجذوا أؤ غَارُوا وَمُنى فوادي: al‏ فوا أو جَاروا() 
ومنه قول ظافر الحداد: ( الطويل 1 


ي الك الات رق ا ٠‏ رو ا ا 


وقول ابن مطروح :! الطويل 1 


as oly At Seal) Ca dso ol A رأى البرق تَجِدي؛ فحن إلى تجِدٍ‎ 


وهكذا يزيد النصريع في مطلع القصيدة من الجرس الموسيقى الذي تلذ به الأسماع. 


ب - الثكرار. 


من الموسيقا الإيقاعية الذاخلية أيضاً موسيقا الثكرارء والتكرار من الوسائل الفنية التي 
تسهم في خلق العلاقات المتعددة داخل البيت عن طريق تميزه بالثوازن» والأخبار تبعا 
للسياق» فيتحقق الإفهامء والتأنير“. 


ويكون الثكرار بالحروف والألفاظ والعبارات» وهذه جميعها تعطي نوعا من الموسيقا 
الداخلية من خلال التكرار. 


ويعد التكرار خاصية ظاهرة في شعر الحنين فهو يدل على تأكيد تجربة الحنين» ويعبر 
عما يعانيه الثتاعر من ضيق وتمزق(°. 


ومن الأمثلة على الثكرار الحرف. حرف الثون في قصيدة لابن عنين التي بنى قافيتها 
على حرف الئون» فقد تكرر الحرف في الأبيات الآتية إحدى عشرة مرة» وهذا أكسب 
النص الشتعري جرسا موسيقيا فأثار الانتباه عند المتلقى :( الطويل 1 


الديوان» 273. 
7 الديوان» 273. 
audi ©)‏ 124 
) 
) 


a 


) ينظر: عبد المطلب؛ محمدء البلاغة الأسلوبية» 219. 
ينظر: دقالي» محمد أحمدء الحنين في الشعر الأندلسي؛ 549. 
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أحبّة قلبي في الذُنُوْ وَفِي الئوى وأقصى أمَانِي النَفْس في السّر والعلن 
ah hl Sei CT‏ يذمّتي وقاءً وألقى كل ما سَّاءني حسن 
وك فوقوًا تخنؤي ميهاما على الّوى قأصئمت فُوّادي واغتدت بها مِنن1) 


ومنه أيضا قول ابن القيسراني: ( المتقارب 1 

ofl cd) sda على‎ gy ale | aL 
يلاحظ أنه كرر حرف الجيم أربع مرات» وهذا أعطى جرسا موسيقيا قوياء مكنّ الثتاعر‎ 
من التعبير عن حنينه الثتديد إلى العراق.‎ 


ومن موسيقا التكرار في شعر الحنين تكرار الكلمة أكثر من مرة في اللص الشتعري» 
وتشكل الكلمة الرّكن الثاني بعد الحرف في بناء النّص May Bog pala‏ فإن الثتاعر 
يقوم أحيانا بتكرار كلمة ليخدم النظام الّاخلي للنص عن طريق تكثيف الدلالة الإيحائية 
41(« كما أنها تشتمل على قيمة إيقاعية فترداد لفظة معينة ينتج جرسا موسيقيا له أثره 
على المتلقي» ومن ذلك قول الكندي البغدادي :( الطويل £ 
سّرى مَعْكُمٌ نَوْمِي فأصمبحت بَعْدكُمْ ألوم الشُرى مِنۀ واي سراگ( 
في هذا البيت نلاحظ تكرار كلمة (سرى) ثلاث مرات مع تغير الشتكل في (سراكم)» 
ويكشف الثكرار عن حالة الشاعر الئفسية التي غرقت في الثتوق والحنين إلى الحبيب 
الغائب» ويضفي إيقاعا موسيقيا ينسجم والدلالة» إذ تعد قوالب الألفاظ وصيغها إيقاعات 
موسيقية(6), 


ومنه أيضا قول ابن الهباريّة: ( السريع 1 
وڭل وجه مثل شس Ga tall‏ فوق قوم مُثل غصنئن رشييق 
وک زرده وافتححل زازه يخمله بالظلم خصفيرٌ دَقي ق 


ابن عنين» الديوان» 77. 
۶ الديوان» 65. 
' ينظر: مبروك» مراد عبد الرحمن» من الصوت إلى النص» 211. 
/ ينظر:عياش» منذر» الأسلوبية وتحليل الخطاب» 80. 
° الديوان» 74. 
أ ينظر: مبروك» مراد عبد الرحمن» من الصوت إلى النص» 98. 
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دن ىد 


) 
) 
) 
) 
) 


O 


OG aS eh Qt ونان اع اك‎ 


يلاحظ في الأبيات المتقدمة تكرار كلمة (كل)» التي أشاعت إيقاعا موسيقيا مؤثرآء كما 
أن الحنين الدائم إلى بغداد مسيطر على عقل الشتاعر وجسمهء ولم يترك مجالا co el‏ 


ومنه أيضا قول القاضي الفاضل إ الطويل ) 
أدارَ الصّباء ae eh De UI‏ أرى عَيْرَك SN‏ الأنِيس قِقارا2) 
فقد كرر الشاعر كلمة (ربع) في البيت المتقدم ثلاث مرات» وإن طرأ تغيير على 


تحفيق جرس موسيقي عذب. 


ومن موسيقا التكرار أيضا تكرار بعض الأساليب» مثل تكرار أسلوب المدح "حبّذا", إذ 
يقول ابن عنين: ( الطويل 1 

فيَاحبّذا قوم هناك وَحبّذا مِنالأرض غريبيٌ Be, Moa‏ 
حيث يكرر الثتاعر أسلوب (حبذا) مرتين ذلك لتأكيد المعنى» وهو الشوق والحنين إلى 
دمشقء ولتحقيق جرس موسيقي بالتكرار. 


ومنه أيضا تكرار أسلوب الاستفهام في قول العماد الأصبهاني (١:‏ الهزج 1 


4 ی ۴ د و |1 2 4 ی Bie f‏ الو ° 2 
شري العش ss Ga‏ - ,مر تبر ا تسده خسو 
gals A aL‏ المبتلى يل و4 


الديوانء 160. 

)@ الديوان» 489/2. 

)& الديوان» 88. 

# العماد الأصبهاني» الديوان334 
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يلاحظ في الأبيات المذكورة تكرار أسلوب الاستفهام بلفظة (ترى) ليؤكد الثتاعر شوقه 
لأصدقائه في بغداد كما أن الثكرار أثرى الموسيقا الشتعرية الذاخليةء وأضاف جرس 
موسيقياً جميلا. 


ومنه أيضا قول ابن مطروح: [ البسيط ) 

يا برق: حي غريب الجزع عن جزع als Glee ee ON I,‏ 

يا مورد الوّصنل من جرأعاء كأظمة تحن العَطاش إلى سَلْسالك الث Maa‏ 
قفي النبتيق المتؤتميق كوي" الفتاعز مي الا ركن وما أخدت رعا من 

الانسجام» وأشعر المتلقي بالموسيقا الداخلية الإيقاعية الواضحة. 

يقول الزمخشري متشوقا صديةا إليه ( الطويل ) 

وم AS LN) Ge Gd GI‏ امت هن كر ادك الله سي 

وَمِن أَيْن أنسّى من قَوَايِدُ عليه مداوَلة مَابَيْنَ سَمْعِي ومِفولي2) 
فقد أكسب الثكرار لصيغة الاستفهام " أين " النص Ce gh cg yell‏ من الموسيقا 

الإيقاعية» الثاتجة عن Calli‏ العناصر وانسجامها مع بعضها البعض. 


وهكذاء قد أدت كل من الموسيقا الخارجية والدتاخلية لشعر الحنين وظيفتها التي 
lee‏ و اط اغ ن رر حمل اناري ها اة من تاق و نكا فن 
عناصره المو سيقية الخارجية والداخليةء فأثارت الانتباه في نفس المت لمتلقي. 


(') ابن مطروح., الديوان» 188 
7 الديوان» 202. 
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رابعاً: الصورة الشعرية. 


الصّورة الأدبية جزء لا يتجزأ من العمل الأدبي» ولا تنفصل عن سياق القصيدة العامء 
فالقصيدة Soi‏ هي صورة شعرية بأحاسيسهاء وتجاربهاءوتالف ألفاظها ومعانيهاء 
ويصبح لها وظيفة مباشرة مع الفن لأنها " أكبر عون على تقدير الوحدة الشتعريةء أو 
الكشف عن المعاني العميقة التي ترمز إليها القصيدة"ء وهذا بدوره يؤدي إلى فهم الفن 
والثلذذ به. 


مفو الشكووة “الكتهرية لين cael a ggdalls‏ ففف خرف Gil‏ 'القدامي. الصيورة 
الثتعرية بقولهم: " الوصف إنما هو ذكر الثتيء كما فيه من الأحوال والهيئات"27. 


وأشار ابن رشيق القيرواني إلى التصوير الثتعري» حيث فرق بين الصّورة المباشرة 
وغير المباشرة. al‏ يقول:" الشعر إلا cal all‏ إلى باب الوصفء ولا سبيل إلىى حصره 
واستقصائه» وهو مناسب للثشبيه» مشتمل عليه» وليس به؛ لأنه كثيرآ ما يأتي في 
أضعافه» والفرق بين الوصف والئشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الثنئيء وإن ذلك مجاز 
وتمقيل"(8), 


وجمع حازم القرطاجئي بين الصورة المباشرة وغير المباشرة بقوله:" واعتماد الصناعة 
المحاكاة"(4) 


ويقول أيضا: " المحاكاة الثامة في الوصف هي استقصاء الأجزاء التي بموالاتها يكمل 
تخييل الثنتيء الموصوف"6. 


وأضاف المحدثون إلى مفهوم القدماء» فهناك من يرى أن الصورة الشئعرية علاقة 
العاطفة» فتكثف معناه الثخيلي الذي يعاد حلقة من خلال ارتباطه مع الثعبيرات 


Ae ya 


() عباس إحسان» فن الشعرء 230. 
2) قدامه» بن جعفرء نقد الشعرء 0 
(3) العمدة. 294/2. 
) 
) 
) 


N 


a 


' منهاج البلغاءء 62. 
audi °‏ 105 
6 ,21 : عبد الله » محمد حسن» الصورة والبناء الشعري37. 
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ويعرفها آخر بأنها "تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة» يقف العالم 
المحسوس في مقدمتهاء فأغلب الصّور مستمدة Abe‏ إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من 
الصّورة النفسية'(1). 


فالثعريفات المتقدمة للصورة الشعرية تظهر أنماط الصّورة الشعرية عند القدامى هي 
الثشبيه والاستعارة. 
أما أنماط الصّورة الشّعرية» التي قدمتها الدراسات الحديثة فمتعددة متنوعة بشكل كبير 
منها: الصورة الحسية والإيحائية» وغيرها من الصور. 
اهتم الثتعراء في العصرين الزّنكي والأيوبي بالصّورة اهتماما بالغا واعتمدوا الأسلوب 
الفني» التصويري في نقل أفكارهم ومشاعرهم» سواء أكان ذلك بالأساليب البيانية 
المعروفةء أم الوصف الذي يعتمد على ظلال الكلمات وإيحاءاتها في رسم المشهد 
وإشاعة الجو الذي يريده الشناعر!©). 

وتنقسم الصّورة الشّعرية في الدّراسة إلى قسمين: 
1 الصورة البيانية:- 

هي الصّورة غير المباشرة الثي يعتمد فيها الثتاعر على التصوير البياني كالئشبيه 
والاستعارة والكناية(. 
ومن الأمثلة على الصّورة البيانية قول أسامة بن منقذ: ( السريع 1 
Gl, J oil‏ مَاأتعَب الحَامل قلا توق 

dae pil‏ بوب الضّرام حَقَاق*) 


يوسم الكتاغن صونة معيرة لحفقان قلبه: فشبهه بالبرق الملتهب المضطرى»: AG gb BUM‏ 
وشوقه للمحبوبة. 


1 


البطل» علي» الصورة في الشعر العربي:30. 
7 ينظر: الرقب» شفيق محمد عبد الرحمن» الشعر العربي في بلاد الشام» 316. 
(8( 


2 : عبد الله محمد حسن» الصورة والبناء الشعري› ط14. 


( 
| الديوان» 92 
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ومن الصور البيانية التي وردت في الحنين قول ابن مطروح :( البسيط ) 

tii oe clk os‏ فقوا أسفا أن لاتعوذلتافِي طارق الخ 
استطاع الثتاعر أن يأتي بصورة جديدة حيث صور المنازل التي غدت أطلالآ بأضغاث 
الأحلام التي لا يصح تفسيرها لاختلاطها وعدم وضوحهاء وهذه الصّورة تضاعف 
تجربة ابن مطروح الشّعرية» فالمنازل التي يشتاق إليها صارت حلم بعيد المنال. 

وحن ظافر الحداد إلى وطنه وما فيه من أيام جميلة كانت وسيلة للوصف والتعبيرء 
حيث صور أيامه بالإسكندرية بما فيها من سرور العيش وهنائه بالجواهر القيّمة التي 
انتظمت في عقد فصّل خصيصا لهاء وبذلك تمكن أن يقدم صورة جميلة معبرة عن حنينه 


وأيامشاكالذر فل عقذه وكمول يفك مِئنه نِضظقاء2) 


وفي موضع آخر يكرر ظافر الحداد الصّورة نفسهاء حيث صور الليالي والأيام 
galls Ze patel‏ فر الط اة aghll } diy‏ { 


ليال ويام تقض ت کأتها جَواهِرْ تظم خَائَهَا العَقَْدُ مِن عق د(ة) 


ويقدم العماد الأصبهاني صورة جميلة» يصور فيها دمشق وطبيعتها الخلابة بجنة الخلد 
ودار التعيم القائم بما تحويه من مظاهر النعيم المادي المختلفة مظهراً حنينه القوي 
لدمشق يقول: إ البسيط £ 


ا ا يمان تون في يام گكلالون 
كالما هى لار ار Mg Oh Gaal all Ge‏ 


ويفتتن ابن منير الطرابلسي بطبيعة دمشق» فتكون مناظرها الجميلة منبعا للتعبير 
Gis cy pall‏ أطال في ذكرها ووصف محاسنهاء فصور دمشق بالفتاة المتباهية 
المفتخرة بنفسها يقول: (البسيط 1 
cl)‏ مطروح» الديوان» 189. 
2 ظافر الحدادء الديوان» 274 
)3( نفسه» 99 
(4) العماد الأصبهاني» الديوان» 432« 433. 
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شق Lad GL Gite‏ ا ا ا 


ويأتي ابن الهبّاريّة بصورة تقليدية يستمدها من الستابقين» فيشبه وجه المحبوبة بشمس 
الضّحىء وقد جرى الثتعراء على تشبيه الوجه بالشمس» ويصور خصرها بالغصن 
الرّقيق الرّشيق» يقول: ( السريع ] 

وكل وَجه ee tt‏ الضشحىح فوق قوم مُثل Ge) pet‏ 
أكسل رذفوٍوافر وارم يخمله يالظلم gs as‏ 


ومن الصّور البيانية المطروقة في الشّعر تشبيه النُجوم بمصابيح الرهبان لشدة لمعانهاء 
حيث يقول امرؤ القيس: ( الطويل { 


(3) aa} a “na ابيخ 7 ف ان‎ - gx é ‘Nl ill E 


وهذا ما يظهر عند ابن عُنين في تشوقه إلى دمشقء إذ يقول: [ الطويل ) 


G 52‏ م مي پچ و Go a3‏ - 2 8 واه . .2 #8 - و 4 
تَعرض وهنا والنَجُومٌ كَأنَهمَا مَصابيحٌ رُفيان تشب على بعد 4) 


ومن-عناصر التضوين البياني الكناية» حبك أورد ظافر الحداد- هذه الصتورة البيانية في 
مقطعة لامية يتحسر فيها على رحيل زمن الثتباب» فيقول: ( الكامل { | 
كس ge go‏ ن 
ولي فلا طمَعٌ يعطقة هَاجر OL ana gyi sys‏ 
فكنى بقوله: (عض أناملي)» عن الئدم والتحسر على فراق زمن الحيوية والنشاط زمن 


Se ghee 


التادم الحيران الذي عض أطراف أنامله بأسنانه. 


ابن منير الطرابلسي» الديوان» 132. 
7 الديوان» 160. 

)® الديوانء» 141 

4 ابن عنين» الديوان» 72. 

(5) ظافر الحدادء الديوان» 247. 
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2 الصّورة الحسية. 
هي الصّورة التي ترتد إلى حاسة من الحواس الخمس لدى الإنسان» SVG Lg iy‏ 
النفسي الذي تحدثه في المتلقي(!). 
وقد استخدم الشعراء الزنكيون والأيوبيون الصّورة الحسية» بأنواعها المختلفة: 
البصرية؛ والسمعية» والشمية» والذوقية. 
أ الصورة البصريّة. 
هي الصّورة التي ترتبط بحاسة البصرء فالعين " أم الحواس لأن معظم ماديات الكون 
ترى بالعين"2. 
ومن هذه الصورء قول أسامة بن منقذ :} الكامل ) 
وَقَِابْهم في الآل تطفو مِثلمَا يَطْفُو الحِبَابْ على الرحيق الأبيض37) 
يلاحظ أن الثتاعر اختار من الألفاظ ما يبعث على الحركة (تطفو) و (يطفو) فصور 
منظر القباب في السراب بالفقاقيع التي تطفوء وهذه صورة جميلة » تظهر مدى مقدرة 
ye Ul‏ على دقة التنصوير. 
ومن ذلك أيضا قول الآرجاني: إ الكامل ) 
Ga La) Ld) A) Le GL‏ كر اة فار ت احا 
Cs il he I A‏ صَذعة ليلا وتخشسسب خَدَهُ مِصْبَاحًا!ة) 


يرسم التناعر صورة جميلة للمحبوب الغائب» فيصور شعر صدغه بالئلّيل » وهذه 


ميهي ا 


العين برؤيته. 


ويقول ابن عنين: [ الخفيف { 


وو تاع ر ا او د ااه الام سج ولاخ فين DU Yi‏ 


ينظر: الشناوي» على الغريب» الصورة الشعرية عند الأعمى التطيليء› 133. 

7 الرجبي» عبد المنعم حافظ الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي» 543ءرسالة 
دكتوراة» جامعة القاهرة» » 1979م. 

)9 الديوانء 78. 

.188 /1٤ناويدلا‎ 4 
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وو ن ااا لي اا ا ا وز 
صور الثتاعر الربا المغطاة بالثلوج البيضاء بالعروس التي تجلى بالثوب الأبيض» وهي 
صورة هادئة؛ لأن اللون الأبيض يبعث حالة من الهدوء والطمأنينة والاسترخاءء ويزيد 
من الحجم الظاهر للأشياء©. 

ومن الصّور البصرية قول ظافر الحداد: ( البسيط ) 
وَالليِْلٌ زنجية ولت وقذ ترت من شعرها وافر القرأعين لحب( 
جمع الشاعر بين الليل والزنجية» فتصوير الليل بالرّنجية يوحي بشدة سواد الليل 
وظلامه» فاللون الأسود يمثل الظلام الكامل» وانعدام الرؤية والخوف من المجهول4, 
وهذه صورة سلبية تعكس القلق الكامن في نفس الثتاعر من طول الليل» وصور إن لهذا 
Mi gb [ed hill‏ ممتداً» وتدل هذه الصورة البصرية على طول الليل. 
ب الصور السمعية. 

هي الصّورة التي لها علاقة بالسّمع والأصوات» ويصيغها الثتاعر في خياله بحسب ما 
يتوفر إليه من أدوات سواء ثقافته أم بيئته بعد أن Pp elie pa‏ 


وقد وردت هذه الصورة في شعر الحنين في العصرين الزنكي والأيوبي» من ذلك قول 
أسامة بن منقذ: [ الكامل ) 


فأنا كالحَمَام تبوحٌ حِينَ تَنَوحٌ بالشد شكوىء. وَلمَ تفقر لهَافَمَّ ناطق 6) 


فالشناعر يتكلم» والحمام يهدلء وهذه الصورة تبعث في المخيلة صورة حسية سمعيةء 
تجعل المتلقي يدرك أن الشتاعر يبكي بصوت أجشء كما أن الحمام يعبر عن حزنه من 
خلال هديله. 


ومنه أيضا قول ابن مطروح: [ الوافر ) 
وكين لس Oe a‏ 


الديوان» 75. 

ينظر: عبد الوهاب» شكريء الإضاءة المسرحية: 85. 

الديوان» 66. 

)5( ينظر: الدخيل» محمد حامد» الصورة الفنية في الشعر الأندلسي» « 63 
)© الديوان » 91. 

(7) 


الديوان « .195 
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تعكس الصّورة المتقدمة حالة الثتاعر التفسية» وتصور مأساته من خلال لفظة (تغتى) 
التي ترد إلى حاسة الستمع؛ ليعبر الشتاعر عن انفعالاته وأحزانه. 


ويقول ظافر الحداد: ( الوافر 1 
ie)‏ ° 4 - د 2 a i 7 eae‏ افي ne‏ و3 ° 3 if a ae‏ اب 
تشوخ الهاتقات على ذراه وتُعْششيب ففي Mo all‏ 


صور الثتاعر المنازل التي غدت دمنا وآثارا من خلال التواح وهو صوت حزين» 
ويكشف عن مرارة الثتاعر وألمه بما حل بالدّيار بعد هجرها. 


ويشكل الأرجاني صورة معتمده على الأصواتء ما لها من دلالات نفسية» فصوت 
الحمام على الشتجر علمه الشتجوء وذكره بالمحبوبة الغائبة» حيث غدا إنسانا حزينا متألما؛ 
فيقول: ( السريع 1 

el alla ge oS MS cl tall Ate صّؤت حمام الأيْكِ‎ 
pl ad Ya Ged ely Ge Lg) Lie 

2 الوق‎ ols GL) AS 8 iy al الان دات‎ 


ج ‏ الصورة الشمية. 
هي الصّورة التي تعتمد على حاسة الثم» مثل وصف رائحة الأزهار(. 


ومن الأمثلة على الصّورة الششّمية. 


قول العماد الأصبهاني: ( البسيط ) 

أهدى النُسيمٌ لنا ريا الرياحِين أمْ طيب أخلاق جيراني "يجَيُرون" 
هَبَتْ لنا تفحة في جلق سَّحرا ‏ بَاحَت يسر Ose ps all Ge‏ 
الديوان « 28 


)2( الأرجاني» الديوان « 180/1. 
ينظر: الشناوي» على الغريب» الصورة الشعرية عند الأعمى التطيليء 135 . 
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Mosse تال المسرة ينه كل‎ I Lt Oe lL cL 
رسم الثتاعر صورة زاهية وجميلة إلى دمشق؛ اعتمد في جزء منها على حاسة الشم,‎ 
فنسيم جيرون العطر يذكره بأخلاق أهل جيرون الطيبة» إضافة إلى الروائح الطيبة التي‎ 
قامت في أرجاء دمشق كلهاء فمنحت شعو را بالستعادة والهناء» لكل مهموم وحزين» وقد‎ 

كشفت الصورة عن حب الشاعر وعشقه لجيرون. 
ويقول ظافر الحداد :( الطويل ) 


وفِي Pic bi Laas wll‏ تَهَى ما انطوى مِن جَفَنِهِ عَنْ مآيه 
ُبلغنا عن زَفرهَا AGT‏ الصّبا ‏ سلامائولى اليسك رذ lq sa‏ 
وهي صورة جميلة جامعة للروائح الطيبة الزكية» إذ صور ما شمه من مسك يفوح من 
أزهار البركة التي يحن ويشتاق إليها »كأنها إنسان يبلغ السّلام »ويرد التحية.وفي صورة 
جميلة رسمها ظافر الحداد أيضا يقول: [ الوافر ؟ 

a,‏ بَخور ءطر بُصكة طييهمِن غير تار 
يلاحظ أن الشتاعر اختار من الألفاظ ما يرتد إلى حاسة الشتّم ( البخورء العطرء طيبة)» 
ليعبر عن جمال بلاده وحسن طبيعتها المليئة بالرّوائح الزّكية العطرة. 

د الصورة الذوقية 

وهي الصورة التي تعود إلى حاسة الذوق» وقد جاءت قليلة في شعر الحنين» يقول 
أسامة بن منقذ: ( مجزوء الكامل ) 

ht iy Io ET إن‎ 
(4)^ on ار‎ as 3 a, <] aa <2 و و‎ َ a NG 


فقد رسم الثتاعر صورة معبرة لصبره على فراق الحبيب» الذي تحول من مجرد إلى 
متحبتوس”بإضفاء .لفظة (الدتم) 'الفن: القائل».ولفظة Cas (Seca)‏ ستكسرل: مرازة الفراق 
إلى طعم حلو بعودة الحبيب. 


we 


الخاتمهة 


(أ) الديوان» 431 

2) الديوان» 48. 

(3) ظافر الحدادء الديوان» 144. 
)4( أسامة بن منقذء الديوان» 13 
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قامت الباحثة في هذا العمل بدراسة شعر الحنين في العصر الزّنكي والأيوبي» في 
الفترة الزّمنية الواقعة ما بين (518ه - 648ه) دراسة منهجية وافيةء فقد تبين لها ما 
لهذا الثتعر من أهميةء كونه يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة وتجربة شعورية عميقة 
بينت مدى انتماء الثتاعر لوطنه الأم وتعلقه به» وبما يحويه من مفتقدات عزيزة على 
قلبه» حيث عبر الثتاعر الزّنكي والأيوبي» عن حنينه إلى الوطن الذي هو رمز الثبات 
والاستقرار» وإلى المحبوب الغائب» والأهل والأقرباء والأصدقاءء والذكريات الماضية؛ 
كما حن إلى الأماكن المقدسة » وعبر عن حبه المطلق إلى الذات الإلهية. 


ويمكن القول إن الباحثة توصلت من خلال هذه التراسة إلى بعض النتائج منها: 


1- إن الحنين إلى الأطلال والمنازل» كان تقليدا فنيا سار عليه الثتعراء في هذا العصر 
ليبرزوا قدراتهم الثتعرية المليئة بالأحاسيس والتعابير الفنية القويةء حيث تمكن الشتاعر 
الزّنكي والأيوبي من الدّخول في عالم الطلل رغم البعد الزّمني عن تلك الفترة التي كانت 
فيها التيار ومنازل الأحبة Gada tle‏ عاشها فافتقدها وحن إليهاء ولكن لم يكن 
موضوع الوقوف على الأطلال موضوعا تقليديا عند أسامة ابن منقذء وإنما نتيجة 
تجربة ذاتية عاشها الشاعر. 


وفي مجال حنين المكرهين» تمكن الثتاعر الرّنكي والأيوبي أن يترك أثرآ عميقا في 
نفس المتلقي» حيث صور ما يكتنفه من إحساس بالظلم والقهرء والشعور بالغربة» فقد 
ابتعد عن وطنه قسرآء رغم تعلقه به فهو غير راغب بالبعد والرّحيل» لكن الظروف 
الاضطرارية هي التي أجبرته على ذلك وهذا ما ضاعف إحساسه بقسوة الزّمان. 

والأمر ذاته في حنين المسجونين» إذ استطاع الثتاعر أن يجلب تعاطف القارئ ويشعر 
بوقع المصيبة وعظمهاء حيث ركز على الحديث عن تجربة السّجن القاسية» وما تركت 
من آثار سلبية في نفسه»ء فقد وصف السجن كونه شيئا بغيضا يصادر حرية السجين حيث 
لا يلقى فيه سوى المعاملة الفظة من السّجانء التي تعزز الئفس القلقة في الشتّاعر فتدفعه 
إلى استعطاف الحكام» وجذب عواطفهم ليخفف من خوفه وفزعه من الحبس. 

ومن شعر المكرهين أيضاء وجود بعض المقطعات الثتعرية التي قالها الشتعراء 
النازحون الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم لأسباب مختلفة» مثل هجاء الحكام» أو 
مؤامرة تحاك ضدهم .أو نتيجة لمشاكل داخلية تعاني منها بلادهم. 


2- إن النصوص التي تم جمعها في الثتعر الّنكي والأيوبي.» أعطت صورة واضحة 
عن مظاهر شعر الحنين» حيث قسئمت إلى خمس مظاهر » ههي: 
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الحنين إلى الوطنء والحنين إلى المحبوب» والحنين إلى الأهل والأصدقاءء والحنين إلى 
الذكريات الماضية؛ والحنين الديني. 


وا الباحثة في هذا الجانب ما يأتي:- 


أ- احتل شعر الحنين إلى الوطن جانبا كبيراً من نتاج الشتاعر الزّنكي والأيوبي» عبر 
ADE‏ عن الحنين الممزوج بالألم والحسرة على فراق الوطن» كما دلت 
الأشعار على مدى ارتباط الشتاعر الزّنكي والأيوبي بوطنه؛ وتعلقه به» حيث حن 
إلى مسقط رأسه. ومنشأ طفولته» وذكريات صباه» وحن أيضا إلى مدن أخرى 
أقام فيها فترة من الزّمن فأسهمت في تكوين شخصيته وثقافته وافتتن Leas)‏ 
بطبيعة بلاده الخلابة فوصف أنهارها وحدائقها الغناء» وتمنى العودة إليها ليطمئن 
ali‏ ويهدأ باله» وجاء حنينه إلى وطنه صادقا معبرا في ألفاظه ومعانيه. 

ب- شكل مظهر الحنين إلى المحبوب جانباً مهما في شعر الحنين في هذا العصرء 
حيث عبر الشاعر عن حنينه وشوقه تجاه المحبوب» وقد برز هذا الموضوع من 
كاذل المقنمات العزلية ى ذا oll Lge‏ .قصيدة المدحء كما لون Least‏ سن 
خلال غرض الغزل. 


ج - كشفت النصوص الشتعرية التي قيلت في الحنين أن الثتاعر الزنكي والأيوبي 
حن إلى أهله وأقربائه وأصدقائه»ء فقد اشتاق إلى ابنه وأخيه وأهله» كما برز في هذا 
الموضوع شعر الحنين إلى الأصدقاء الغائبين» حيث أرسل الشتاعر بأشواقه إليهم 
نادم على فراقهم. 

د- شكلت التكريات الماضية جز ءا لا يتجزأ من موضوعات الحنين فقد ell) Ga‏ 
إلى أيامه الماضية بما فيها من سرور العيش ولذته التي افتقدهاء حيث عبر عن حنينه 
إلى زمن الششتباب والحيوية والتشاط» وكان حنينه إلى الماضي إعادة للذكريات 
الجميلة »وذلك ليقهر حاضر الإنهزام والعجز. 


ه- كشفت أشعار الحنين أيضا عن مظهر آخر من مظاهر الحنين» وهو الحنين 
الديني» الذي ظهر نتيجة لتقرب الثتاعر الزّنكي والأيوبي من الله سبحانه وتعالى 
والتضرع إليه» حيث Ga‏ إلى الأماكن المقدسة ٠‏ مثل: مكة المكرمة» والمدينة 
المنورة» وقبر الرّسول صلى الله عليه وسلم وغيرهاء وجاء حنينه الذيني مصحوبا 
بالئعظيم والثقديس والتعبير عن حنينه الدّائم إلى الدّات الإلهية من خلال قصائد 
احتوت أشرف الألفاظ والمعاني» في محبة الله تعالى والثقرب إليه 


3- إن الجانب الفني في شعر الحنين في العصرين الزّنكي والأيوبي كشف عن قضايا 
ختلفة أبرزها: 
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أ- جاء شعر الحنين في نوعين من النظم هما: 
المقطعات الشتعرية التي اتسمت بوحدة الفكرة وقوة العاطفةء فلم يظهر من خلالها 
البناء الفني العام للقصيدة الطويلةء فالقصائد الطوال التي قام بناؤها الفني العام 
على ثلاثة معايير» هي: المطلعء والئأخلص › والخاتمة. 


ب-تناولت الدّراسة في هذا الجانب الخصائص الأسلوبية لشعر الحنين» فوقفت على 
ألفاظ الحنين التي وظفها الشتاعر في تجربته الفنية» حيث قسمت إلى قسمين: ألفاظ 
الحنين المباشرة» من مثل:(أحن» حنينء الثتوق» المشتاق وغيرها) والألفاظ ANAM‏ 
على الحنين منها (الصبابة» الوجد» والئلهف» والفراق وغيرها). واستخدم الشاعر 
الزّنكي والأيوبي» أسلوب الاقتباس والتضمينء وقد تأثر الشتاعر بالكثير بالآيات 


وضمن أقوال ل بعضهم في أشعاره؛ a‏ ليضاعف فكرته ويبرزها أكثر. 


واستخدم الشتاعر الزّنكي والأيوبي . في حنينه الأساليب الإنشائية المختلفة» مثل: 
أسلوب التداء» ووظف أسلوب الاستفهام ليعبر عن حاضره المريرواصطدامه بالواقع؛ 
ولجأ إلى أسلوب التمني؛ ليبرز حنينه إلى تلك المفتقدات التي يتمنى عودتها. 

اهتم الشتاعر الزّنكي والأيوبي بالمحسنات البديعية اهتماما واضحا؛ ليظهر مهارته في 
اللصرف بالكلمة صورة وصوتاء حيث وظف الطباق والمقابلة ليظهر المفارقة بين 
صورة الماضي وصورة الحاضرء وكان الطباق من أكثر المحسنات البديعية حضوراً. 
وجمّل الثتاعر الزّنكي والأيوبي » قصيدة الحنين باستخدام الجناس بنوعيه: الثام 
والناقصء مظهرا ما يضفيه الجناس من موسيقا إيقاعية تترك أثرآ في نفس المتلقيء 
واستخدم التثقسيم حيث قسم البيت الثتئعري إلى أجزاء متساوية» تحدث تناسقا موسيقيا 
واضحاء ووظف رد العجز إلى الصدر ليأكد على حنينه وشوقه إلى تلك المفتقدات. 
وليبرز صدق تجربته الشعرية. 


ج- انتقلت الذراسة إلى جانب آخر من الخصائص الفنية» وهو جانب موسيقا شعر 
كشفت الذراسة أن الشتاعر الزنكي والأيوبي نظم على أغلب البحور الشعرية» من 
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أبرزها: بحر الطويل» والكامل» والبسيط والخفيف» والوافر» وكان الأكثر استخداما من 
أما القافية» فقد استخدم النتاعر القافية » بنوعيها: القافية المطلقة والمقيدة» وإن غلب 
استخدام المطلقة على المقيدة» ونوّع في حروف الروي» حيث استخدم معظم حروف 
المعجم العربي» وكان حرف اللام الأكثر حضورا في شعر الحنين» يليه حرف coll‏ 
والثون. 

وأسهمت الموسيقا الداخلية في إثراء موسيقا شعر الحنين حيث تمكنت من أن تبرز 
جمال النص الشئّعري بما أحدثته بعض المحسنات البديعية التي وظفها الشتاعر في حنينه: 
من ذلك: التصريع والثكرارء وهي بعض العناصر الموسيقية الداخلية التي أضفت جرس 
موسيقيا Ghe‏ على أشعار الحنين. 


د- تناولت الدّراسة الصّورة الشتئعرية في شعر الحنين» حيث استخدم الشتاعر الزّنكي 
والأيوبي الصّورة الشّعرية» غير المباشرة:» المتمثلة بالصّور البيانية» واستعمل الصّورة 
الثتعرية الحسية بأنواعها المختلفة: البصرية» والسّمعية» والشتّمية» والذوقية. 


دراسة شاملة. 


الزّنكي والأيوبيء. وأرجو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا العمل الذي 
بذلت فيه جهداً كبيراء بما يرضي الله سبحانه وتعالى» والقارئ» فإن وفقت فمن الله» وإن 


اة 
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ه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وكالة المعارف الجليلة 
(د.ط) إستانبول» 191 (2-1). 


- حازم القرطاجئي أبو بكر (ت 684ه). 
« منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلالء 
ط2» بیروت» 1991م» (2-1). 
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-الحموي» ياقوت عبدالله (ت 626ه). 


ه معجم الأدباء» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» طا 
بيروت 1993م› (7-1). 

© معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» (د.ط)» بيروت» (د.ت) 
(5-1). 


- حورء محمد إبراهيم. 
« الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأمويء دار 
نهضة مصر› (د.ط)» القاهرة 973 al‏ 


- الحيص بيص» سعيد بن محمد بن سعد بن الصيفي الئميمي البغدادي› 
(ت 574ه). 

e‏ الديوان» تحقيق: مكي السيد جاسم» وشاكر «SLE gale‏ منشورات 
وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية» سلسلة كتب الثراث» (د.ط)» 
بغداد» (د.م)ء 974 cal‏ (3-1). 


- أبو خزام» أنور فؤاد. 
لبنان» ط1» بيروت» 1993م. 


- الخشروم» عبد الرازق. 
ه الغربة في الشعر الجاهلي» دار الأنوار للطباعة» (د.ط) دمشق» 
01982 


- ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمدء أبو زيد (ت 808ه). 
ه مقدمة ابن خلدون› دار الكتاب العربي» ط2 45« 998 al‏ 
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ابن خلكان» شمس الدّين أحمد بن محمد (ت 681ه). 
٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» تحقيق: إحسان عباسء مكتبة النهضة 
المصرية. (د.ط)» القاهرة 950 ca‏ (8-1). 


ابن الخيّاط» أبو عبدالله بن علي التغلبي الذمشقي (ت 517ه). 
« الذيوان» تحقيق: خليل مردم بك» دار صادرء طق» بيروت:1994م. 


٠‏ الصورة الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التطيلي أنموذجاء دار 
«(-b, 3) «(5 USI‏ عمان» .e2006‏ 


دقالي» محمد أحمد. 


« الحنين في الشعر الأندلسي (القرن السابع الهجري). 
دار الوفاء للطباعة والنشر» ط1 .e2008 644 ais‏ 


ابن رشيق القيراوني» أبو علي الحسني الأزدي القيراوني» (ت 456ه). 
٠‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده» تحقيق: محيي الذين عبد الحميد» دار 
الجيل ط 4» بيروت» 1972م» (2-1). 


٠‏ الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري»› دار الصفاءء 


ابن الرّومي» علي بن العباس (ت283ه). 

« الذيوان» تحقيق: حسين نصارء لجنة الثأليف والثرجمة والنشرء (د.ط) 
القاهرةء 91974« )6-1( 
الزبيدي محب الدين أبو الفضل السيد محمد مرتضى الحسيني 
(ت1205ه). 

ه تاج العروس في شرح القاموس» المطبعة الخيرية ط1ء القاهرة 
6م (8-1). 
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- الزركليء خير الدين. 
« الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقينء دار العلم للملايين» ط14» بيروت» 1999م» (8-1). 


٠‏ الديوان»› تحقيق: عبد الستار ضيف» مؤسسة المختار» p>‏ القاهرة 
14م 


- زغلول» محمد سلام. 
ه تاريخ الثقد العربي في القرن الخامس إلى القرن الستابع» دار 
المعارف» (د.ط)» القاهرة (د.ت). 


- زهير بن سلمى» ربيعة بن رياح المزني (ت 13 ق. ه). 
© الذيوان» تحفيق: علي حسن فاعورء دار الكتب العلمية 614 بيروت» 
8م 


- الزّوزنيء عبد الله الحسن بن أحمدء (486ه). 
صيدا » بيروت؛ 1998م. 


- ابن الستاعاتي» بهاء الذين أبو الحسن علي بن رستم بن هردوز الخرساني 
زت 604ه). 
٠‏ الذيوان» الجامعة الأمريكية» (د.ط)» بيروت» 1938م» )2-1( 


- سبط بن التعاويذيء أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن الكاتب» (ت553ه). 
٠‏ الديوان» دار صادرء اعتناء: دس مرجليوث» مطبعة المقتطف. (د.ط)» 
(د.م)ء 1903م. 


- الستحراني» Sie‏ 
e‏ التصوف منشوه ومصطلحاته. دار النفائس» )3 «(b,‏ 9 )62 )4,4( 
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4م 


95 سليمان» أماني. 
الأسلوبية والصوفيةء دار مجدلاوي» (د.ط)» عمان» 2000م. 


- الثتايب,أحمد., 
٠‏ الأسلوب» مكتبة النهضة المصريةء ط2 1ء القاهرة» 2003م. 
© أصول النقد الأدبي, مكتبة النبهضة المصرية. طق القاهرة 973 al‏ 


- ابن الشتعار الموصليء كمال الدين أبو البركات المبارك» (ت 654ه). 

« قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزّمان المشهور ب (عقود الجمان 
في شعراء هذا الزّمان)» تحقيق: كامل سلمان الجبوريء دار الكتب 
العلميةء ط1» بيروت؛ 2005م» (10-1). 


- الشتناويء علي الغريب. 
الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي: مكتبة الآدابء ط1]ء القاهرة: 
.e2003‏ 


- الصّفديء صلاح الذين خليل «lal oe‏ )2764( 

الوافي بالوفيات» الجزء (4-1)» باعتناء: هلموت ريترء فرانزشتاينرء 
ط2» فيسبادن» 1962م. 

الجزء (5) س. ديدرينغ» فرانزشتاينرءبفيسبادن» مطابع دار صادرء 
55 :01981-21401 

الجزء (9) باعتناء: يوسف فان إسء فرانزشتاينر» (د.ط) 

شتوتغارت» 1991م. 

الجزء (10) تحقيق: جاكلين سوبله وعلي عمارة» فرانزشتاينر »ط2 
شتوتغارت» 1992م. 

الجزء (18)ءباعتناء محمد الحجيري» فرانزشتاينر» شتوتغارت»› 
1991 

الجزء (19)؛ باعتناء: روان السيدء فرانزشتاينر» ط1» شتوتغارت› 
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21992 


e‏ الجزء(22)» باعتناء رمزي البعلبكي.فرانزشتاينر» ط2»شتوتغارت» 
91992 

٠‏ الجزء )27((‘ تحقيق: أو تفريد فایتنرت»› الشركة المتحدة للتوزيعءط1» 
بيروت.199/7م: (30-1). 


Ae. 
القاهرة‎ ‘OL دراسات في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف.‎ © 
(د.ت).‎ 


- ابن طباطباء محمد بن أحمد (ت 322ه). 
jus e‏ الشعر, تحقيق عبد العزيز المانع» دار ca glall‏ (د.ط)» الرياضء» 
1985. 


- طبانة بدوي. 
e‏ البيان العربي» مكتبة الأنجلو المصرية. طق al 962 63_yalall‏ 


- الطغرائيء أبو إسماعيل الحسين بن عليء )25152( 
٠‏ الديوان» تحفيق: sic‏ جواد الطاهر ويحيى الجبوري» سلسة كتب 
الثراث» العراق» (د.ط)» 6 م. 


- ظافر الحداد» ابن منصور بن عبد الله من بني جذام» (529ه). 
© الديوان» تحقيق: حسين نصارء» مكتبة مصر› )3 «(b,‏ (د.م)ء (د.ت) 


- عباس» إحسان. 
e‏ فن الشعرء دار الثقافةء (د.ط)» بيروت» (د.ت). 
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- عبد الله» محمد حسن. 


٠‏ الصورة والبناء الشّعريء دار المعارفء (د.ط)ءالقاهرة» (د.ت). 


ac -‏ المطلب,محمد. 
« البلاغة الأسلوبيةء الشركة المصرية العامة للنشرء (د.ط)ء القاهرة 
(د.ط). 


- عبد الوهاب» شكري. 
« الإضاءة المسرحية. الهيئة المصرية العامة للكتاب» (د.ط)ء (د.م)» 
القاهرة» 1985م. 


© علم العروض والقافية, دار النهضة العربيةء (د.ط)» al 987 623 9 yas‏ 


- العجاج» عبدالله بن رؤبةء (ت90ه). 
© الذيوان» برواية الأصمعي؛ تحفيق: عزة حسنء» دار الشرق» (د.ط)» 
Son‏ 1971 


- ابن عذيبة» شهاب الذين أحمد بن محمد بن عمر الشافعي المقدسي› 
(ت856ھ) 

٠‏ إنسان العيون في مشاهير سادس القرون»ء تحقيق: إحسان ذنون 
الثامري» ومحمد عبد الله القدحات» دار ورد للنشر والتوزيع» طا 
عمان» 2007م. 


- العروضي» أبو الحسن أحمد بن محمد» (ت 342ه) 

الجامع في العروض والقوافي» تحقيق: زهير غازي زاهدء cee DBs‏ 

دار الجيل» ط1» بيروت» 996 1م. 

- ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد اللهء الشتافعي؛ 
)25714( 

ه تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: محب الذين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمرويء دار الفكرء ط1ء بيروت»ء 1998م (70-1). 
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- العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله (ت 395ه). 
© كتاب الصناعتين› الكتابة والشعر» تحقيق: Anaad ade‏ دار الكتب 
العلميةء ط2ء بيروت» 1989م. 


- عرقلة الكلبي» حسان بن نمير بن عجل» (ت 567ه). 
© الديوان» تحفيق: أحمد «(cial‏ دار صادر› (د.ط)» 45« 992 al‏ 


(gle -‏ إبراهيم محمد 
« اللون في الشعر العربي can Sb‏ (قراءة ميثولوجية) جروس برسء 
«nhl b «1b‏ 22001 


- العماد الأصبهاني» عماد الذين الكاتب» أبو عبدالله محمدء )8597( 

٠‏ خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء الشام» تحقيق: شكري فيصلء 
المجمع العلمي العربيء (د.ط)؛ دمشق» 1959م؛: (17-1). 

« الذيوان» تحقيق: ناظم رشيدء جامعة الموصل» (د.ط)» الموصل» 
3 م. 


- ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي (ت 1089ه). 
٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الآفاق الجديدة» (د.ط)» بيروت» 


(دءت)» )8-1( 


- عمارة اليمني» نجم الذآين عمار بن الحسن علي بن محمد بن زيدان 

القحطاني اليمني» (ت569ه). 

« الذيوان» تحقيق: عبد الرحمن يحيى الإرياني» وأحمد عبد الرحمن 
المعلمي» مطبعة «geier «14a Ae Se‏ 2000« )2-1( 

- عمر بن أبي ربيعة» عبدالله بن أبي ربيعةء أبو الخطاب» (A932)‏ 

« الذيوان» قدم له: عبد cle‏ علي مهناء دار الكتب العلمية» (د.ط)» بيروت»› 


(د.ت) 
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عنترة العبسي» عنترة بن شداد بن عمرو (ت 22ق ه). 
الديوان» دار صادرء (د.ط)» 45« 958 al‏ 


ابن عنين» شرف الدين» أبو المحاسن محمد بن نصر الأنصاري 
التمشقيء (ت630ه). 
«Gl gyal‏ تحقيق: خليل مردم بك» دار صادر» ط2» بيروت» 1959م. 


عياشي» منذر. 
الأسلوبية وتحليل الخطاب» مركز الإنماء الحضاري» ط1 القاهرة 
22002 


ابن الفارضء أبو حفص عمر بن أبي الحسن الحموي» )& 2632( 
الديوان» تحفيق»كرم البستاني» دار بیروت»(د.ط)» بیروت» 979 al‏ 


فتيان الثتاغوريء الشهاب البستاني» فتيان بن علي الأسدي.(ت615ه) 
6م 


أبو فراس الحمداني» الحارث بن سعيد» بن حمدان»(ت357ه). 
الذيوان» شرح: عباس عبد السّائر» دار الكتب العلميةء(ط5)ءبيروت 
.e2003‏ 

الفيروز آبادي» مجد الذين محمد بن يعقوب» S)‏ 2817( 


القاموس المحيط. دار الفكر»› (د.ط)» al 999 «45 wp‏ 


الديوان» تحفقيق: أحمد أحمد بدوي» وإبراهيم الإبياري» دار المعرفة. 
ط1 القاهرة» 1961م؛ )2-1( 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت 226ه). 
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٠‏ الشعر والشعراء. تحفيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث»(د.ط) 


القاهرة» 2003م؛: (2-1). 


- قدامة بن جعفرء أبو الفرج (ت 327ه). 
ه نقد الشعر» تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلميةء (د.ط)ء 


بيروت» (د.ت). 


- ابن قسيم الحموي» شرف الدين أبو المجد مسلم بن الخضر بن قسيم 
التنوخي الحمويء (ت 542ه). 

ه جمع ودراسة» تحقيق: سعود محمد عبد الجابر» دار البشيرء ط1»ء عمان» 
21995 


- القشيريء أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان» )& 2465( 

« الرّسالة القشيرية» تحقيق: خليل منصورء دار الكتب العلميةء 
(منشورات محمد علي بيضون) ط[ء «son‏ 01998 

- القلقشندي» أبو العباس أحمد بن S) cle‏ 2821( 

٠‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والٽشر» مطابع كوستا تسوماس وشركاه» (د.ط)» القاهرة (د.ت) 
(14-1). 


- ابن القيسراني» gil‏ عبد الله» محمد بن نصر بن صغير› (ت 2548( 
ه الذيوان» تحقيق: عادل جابر صالح محمدء الوكالة العربية للكشر 
car) sills‏ ط1 الزرقاءِء 991 al‏ 


- القيسي» نوري حمودي. 
© الطبيعة في الشعر الجاهلي, دار الإرشاد (د.ط)» 9 623 970 al‏ 
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٠‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقیق: إحسان عباس» دار الثقافةء (د.ط)» 
igs‏ 1974 821 . 


- كثير عزة» عبد الرحمن بن الأسودء (ت 105ه). 
e‏ الديوان» تحقيق: إحسان عباسء؛ دار صادر› )4.2( 5« al Q71‏ 


2 ا اا ا الم قا القيف Gu ayy‏ الس البعذادي: 

(86134) 

« الذيوان» تحقيق: سامي مكي العاني» مطبعة المعارف» (د.ط)» بغدادء 
1977 


- كوين» جون. 
gli e‏ لغة الشعر, ترجمة: أحمد درويش» دار المعارف. طق مصر» 
91993 


- مبارك» زكي. 
e‏ مدامع العشاق» المكتبة العصرية»› طق 6239 971 al‏ 


- مبروك» مراد عبد الرحمن. 
ه من الصوت إلى الصورةء نحو منهجي لدراسة النص الشّعريء دار 
«fb cold si‏ الإسكندرية» 2002م. 


ه شرح ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمىء (التبيان في 
شرح الذيوان)» ضبط نصه وصححةه: كمال طالب» دار الكتب العلمية. 
طاء بيروت؛ 1997م (4-1). 


- المجذوبء عبد الله. 


ه المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء مطبعة البابي الحلبي» طا 
«_alall‏ 21955« (2-1). 
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م جلى الجلتين: في cla} Val dat cudlal Gog Saad‏ ارات 
العربي» دار الآفاق الجديدة» ط1» بيروت» 981 al‏ 


- ابن المرزبان» محمد بن إسماعيل الكرخي البغدادي» (ت 330ه). 
٠‏ الشوق والفراق» تحقيق: الدكتور خليل العطيةء دار الغرب 
الإسلامي» 614 9 623 988 al‏ 


© شرح ديوان الحماسة. نشره: أحمد أمين و عبد السلام هارون» مطبعة 
لجنة الثأليف والتشرء ط2» القاهرةء 1967م» (4-1). 


- ابن مطروحء جمال الدين أبو الحسن يحيى بن عيسى بن إبراهيم؛ 

رت 649ه). 

© الديوان» تحفيق: حسين نصارء دار الكتب والوثائق cre gall‏ )3 ,(« 
القاهرة» 2004م. 


- المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي» (ت 845ه). 
e‏ السلوك لمعرفة دول الملوك, تحفيق: محمد مصطفى زيادة (د.ط)» 
القاهرة» 1956م› (11-1). 


٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادر» ط1» بیروت» 1997م (8-1). 


-الملك الأمجدء بهرام شاه بن فروخ شاه بن أيوب» (ت 628ه). 


© الذيوان» تحقيق:ناظم رشید»(د.ط)» وزارة الأوقاف والشؤّون الدينية 
«alae‏ 01983 
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- مندورء محمد. 


ه الأدب وفنونهء دار نهضة مصرء (د.ط)ء القاهرةء (د.ت). 


- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» (ت 711ه). 
e‏ لسان العرب. دار صادرء طق 15« 994 cal‏ (15-1). 


- ابن منير الطرابلسيء أبو الحسين أحمد بن منير بن مفلح الطرابلسي 

الرفاءء (ت 548ه). 

(foo الذديوان» تحفيق: عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصريةء»‎ ٠ 
صيداء بيروت؛ 2005م.‎ 
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Abstract 


Nostalgia has accompanied literature, especially poetry 
throughout centuries. 


Nostalgia is homesickness and longing for people whom we heartfully 
love and who are absent far away from us. 


Later on two types of nostalgia have existed: longing for sacred 
locations and Sufis' nostalgia. 


This thesis is but a link in a chain of nostalgia studies, and it is not the 
first one in this fieldMany have preceded me. Of them, for instance, 
are the following: 


1. Abul-Mun'im Al Rajabi in his doctorate of letters titled 
"Nostalgia for homelands in Arabic Poetry up to the end of the 
Umayyad Age". 

2. Muh'd Ibrahim Hawwar in his book "Arabic Literature up to the 
End of the "Umayyad Age". 

3. Muh'd Ahmad Daqqali in his book "Nostalgia in the 
Andalusian Poetry in the Seventh Century A.H". 


In my study | have used the descriptive analytic and introductive 
approach, pointing out technical and aesthetic aspects of the poems. | 
also have shed light on the poets personalities. 


My thesis consists of an introduction, three chapters and a 
conclusion. The introduction defines nostalgia phenomenon 
linguistically and terminologically. The first chapter discusses what 
nostalgic poetry contains of lamenting homelands ruins and longing for 
the compelled people (people who were forced to depart their homes 
in spite of their free will). 


The second chapter focuses on nostalgic poetry in the Zinki and 
Ayyubi Ages. It includes longing for homelands, beloved people, past 
memories, religious longing and longing for sacred locations. 
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The third chapter adresses the technical aspects of nostalgic 
poetry in these two ages: building the poem (its style and rhythm). It 
also clearly shows the poetical portraits. 


The conclusion sums up the main points | have remarked in the 
Zinky and Ayyubi nostalgic poetry. Here are they: 


1. Poets of this period used traditional approach in their long 
poems, especially the pre-Islamic age. In other words they built 
their poems on the traditional pillar. They did so to prove their 
ability of imitating previous poets, especially pre-Islamic ones. 

2. The texts | have collected are a clear portrait of nostalgic poetry 
in these two ages. 

3. Nostalgic poetry of the Zinki and Ayyubi ages reveals the 
technical aspects of this poetry, such as short poems and long 
ones, styles and rhythm; and the literary portraits, especially 
figures of speech. 
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